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  كلیــة الدراسات العلیـا  
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الله تعـــالى علـــى نِعمائـــه وأخـــص بالشـــكر  أتقـــدم بالشـــكر أولاً حمـــداً 

ــــب عبــــد الــــرحمن وراق الــــذي  أســــتاذي الجلیــــل البروفیســــور/ محمــــد غال

أعـــانني علـــى إتمـــام هـــذا البحـــث بتوجیهاتـــه القیّمـــة نفعنـــا االله بـــه وبعلمـــه 

  أطال االله في عمره.

اللغـــة العربیـــة عامـــة ثـــم قســـم الدراســـات  كلیـــةوأتقـــدم بالشـــكر إلـــى 

درمــان  الــذي منحنــي هــذه الفرصــة بجامعــة أم خاصــة النحویــة واللغویــة

  الإسلامیة.

درمـان الإسـلامیة وأسـرة مكتبـة  والشـكر أجزلـه إلـى أسـرة مكتبـة أم

  القرآن الكریم والعلوم الإسلامیة.

  معي في إتمام هذا البحث ومدّني بمعلومة. أسهموالشكر لكل من 

  

  الباحثة



 

  المقدمة:

، ونستعینه ونستهدیه، امزیده افئ حمداً كثیراً یوافي نعمه ویكالحمد الله

  ونصلي ونسلم على نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد.

إن اللغة العربیة هي من أشرف العلوم التي یعمل المرء للتزود بها 

  والبحث فیها.

فهي عنوان شخصیة الأمم، ومجدها، وركیزة من ركائز بقائها ولا تقبل 

، وتحظى اللغة اللغة إضاعة للماضين التفریط في أمة أن تفرط في لغتها، لأ

العربیة بمنزلة سامیة بین اللغات فهي لغة القرآن الكریم، والمعجزة الخالدة للنبي 

  العظیم، ودستور العربیة الأسمى، وآیاتها العظمى.

كثیرة منها الصرف، واللغة، والبلاغة، والأدب، والنقد  فروعوللغة العربیة 

أعظم العلوم شرفاً وأسمى  حثي لأن النحو منوالنحو وهذا الأخیر هو موضوع ب

  به تستخلص الأحكام الشرعیة.قدراً 

تناولت في دراستي كتاب الخصائص من جانب الشواهد النحویة التي 

الشواهد  ةاعتمد علیها النحاة العرب في تقعید قواعدهم النحویة بجوانبها الثلاث

  القرآنیة والحدیث النبوي الشریف والشعر العربي.

  انت الأسباب التي دعتني لاختیار هذه الدراسة تكمن في الآتي:وك

 .العلمیة بمختلف أنواعها في الكتابغزارة المادة  -

 معرفة مدى اهتمام علماء اللغة المتقدمین بالاستشهاد وموقفهم منه. -

 یكمُن في الآتي:فأما الهدف من هذه الدراسة 

كیفیة ابن جنّي رفة معإبراز الشواهد النحویة في الخصائص وتحلیلها و   -

 للاستدلال بها وبیان موقفه النحوي والوقوف على آرائه.

تحدید الشاهد النحوي (شعري أو قرآني أو حدیث نبوي) بطریقة میسرة  -

 الباحثین.و تفید القراء 

  

 



 

ترتیب الشواهد النحویة في فصول ومباحث حسب ترتیب الأبواب  -

 النحویة.

  .التحلیلي اسة هو المنهج الوصفيالدر  هذه أما المنهج الذي اتبعته في

  الدراسات السابقة: 

لما كانت شخصیة ابن جنّي متعددة الجوانب في الدرس اللغوي والنحوي 

لم أعثر فیها على  نيكثیرة دارت حول هذه الجوانب ولكن اً والصوتي، فإن أبحاث

دراسة تناولت شواهده النحویة في كتابه الموسوم بالخصائص، لذا فقد وقع 

  اري على هذه الشواهد لتكون موضوعاً لدراستي للماجستیر.اختی

 :دراستي هذهواجهتني عدة صعوبات في وقد 

 كثرة الشواهد وتفرّقها في الكتاب. -

مزج أبواب الكتاب مع بعضها من نحو، وصرف، ولغة وبلاغة وقراءات  -

 وغیرها مما أدى إلى صعوبة تحدید الشاهد المطلوب.

 یة وعمقها.تنوع ثقافة ابن جنّي اللغو  -

  خطة البحث:

  تشتمل على أربعة فصول تتبعها مقدمة وتتلوها خاتمة.

  الفصل الأول: حیاة ابن جِنِّي وكتابه الخصائص.

 المبحث الأول: حیاة ابن جِنِّي  

 المبحث الثاني: كتاب ابن جِنِّي  

الفصل الثاني: الشواهد النحویة من القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف في 

  :الخصائص

 المبحث الأول: الشواهد القرآنیة في الأسماء  

 المبحث الثاني: الشواهد القرآنیة في الأفعال  

 المبحث الثالث: الشواهد القرآنیة في الحروف  

 المبحث الرابع: شواهد نحویة عامة في الحدیث 

  

  الفصل الثالث: الشواهد النحویة الشعریة في الخصائص



 

 سماءالمبحث الأول: الشواهد الشعریة في الأ  

 المبحث الثاني: الشواهد الشعریة في الأفعال  

 المبحث الثالث: الشواهد الشعریة في الحروف  

الفصل الرابع: موقف ابن جنّي من أصول النحو ومذهبه النحوي وبعض 

  اختیاراته:

 القیاس - المبحث الأول: موقف ابن جِنّي من أصول النحو (السماع - 

  العلّة). -الإجماع

 هب النحويالمبحث الثاني: مذ  

  التي انفرد بها اختیاراتهالمبحث الثالث: بعض 

 ثم الخاتمة وتشتمل على النتائج والتوصیات ثم الفهارس  

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا  

  

ا  دا  



 

  الاستشهاد في العربیة

  معنى الشاهد:

  كلمة الشاهد لها معنیین:

  الشاهد ویجمع على شواهد والمعنى الدلیل وهو المراد.

والشاهد یجمع على شهود وإشهاد وشهداء والمعنى من یؤدي 

الشهادة أمام القاضي ونحوه وفي لسان العرب ورد في مادة "شهد فلان 

على فلان بحق" فهو شاهد وشهید واستشهد فلان فهو شهید، والمشاهدة 

  .)١(المعاینة وقوم شهود أي حضور

  الاستشهاد في اللغة:

بشاهد أي بدلیل یعزز رأیه ویدعمه هو إتیان المتكلم أو الكاتب 

وهذا هو المعنى ویتضمن كلام المتكلم بشواهد ویستمدها من الآیات 

  .)٢(القرآنیة والأحادیث النبویة والشعریة

إن جهود الأقدمین في الاستشهاد والاحتجاج، قد مرّت بمراحل ثلاث 

و منذ بدء طویلة الأمد، بدأت بالناحیة العملیة للاستشهاد في كتب مسائل النح

التألیف فیه واستغرقت هذه المرحلة ما یكاد یغطي عصر الاستشهاد كله، ثم بدأ 

العلماء بالتألیف في الشواهد لا في (الاستشهاد) بوصفه فكرة ثم استمرت هذه 

المرحلة إلى عصر السیوطي الذي ألّف في أصول النحو كتابه (الاقتراح) 

ریقة مباشرة یعتبر أول من لمّ شتات وتناول فیه قضیة الاستشهاد والاحتجاج بط

  أفكار السابقین وقدمها في موضوع واحد عن (الاستشهاد وكیفیته ومصادره).

ثم تابعه البغدادي الذي ألّف كتابه (خزانة الأدب) تصدر فیه بمقدمة 

  .)١(تحدث فیها عن (الاستشهاد ومصادره)

                                     
فریقي ) لسان العرب، للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدین بن محمد بن مكرم بن منظور الأ١(

   . ٢٤٠ -٢٣٩، ص٣المصري، ج

  .١٩م، ص٢٠٠٢، ١، للدكتور علي القاسم، مكتبة لبنان، ط) معجم الاستشهادات٢(



 

  ومن خلال المراحل الثلاث یتبین الآتي:

 عملیاً في دراسة النحو. دالقیام بالاستشها 

 .التألیف في الشواهد قصداً بعد عصر الاستشهاد 

 .تجمیع الفكرة وتحلیلها المباشر في وقت متأخر 

ومن هنا ینبغي ألاّ یفهم أن هناك فصلاً زمنیاً بین هذه المراحل الثلاث 

تتداخل تلك المراحل أي أن بعض العلماء قد تحدث عن الشواهد قبل بدایة وقد 

یف، لكن مؤلفات (الشواهد) المستقلة تكون مرحلة متمیزة وكذلك الأمر بالنسبة التأل

  الاستشهاد.لفكرة 

ومع بدایة القرن الثاني تغیر المجتمع بالاختلاط والمعاملة والتزاوج 

والحكم، وشملت الدولة العربیة واللسان العربي أصنافاً من الناس ما بین فرس، 

رره ابن الأثیر بقوله: "فما انقضى زمان وروم وحبش وترتب على ذلك ما یق

إلاّ واللسان العربي قد استحال أعجمیاً أو كاد فلا ترى  - على إحسانهم–التابعین 

والمحافظ علیه إلاّ الآحاد، هذا والعصرُ ذلك العصرُ القدیم، والعهدُ ذلك المستقلّ به 

  .)٢(الكریمالعهد 

  :)٣(وقد ترتب على ذلك أمور مهمة وهي

النحاة أنفسهم إلى دراستهم لم تحط بكل شيء ولم تمنح قوانینها أن نظرة  -١

من السلطة والنفوذ ما تحكم به على اللغة بالصحة أو الخطأ بل 

 اقتصرت جهدها على ما یطلق علیه (ملاحظات). 

في الفترة نفسها نشطت حركة الروایة العلمیة كما نشطت بجوارها حركة   -٢

 الدراسة اللغویة.

اوة أصبحت مقیاساً للثقة لجأ بعض النحاة إلى التعقد نظراً لأن البد  -٣

 والإغراب باللغة تشبهاً بالبادیة.

                                                                                                  
الروایة والاستشهاد باللغة "دراسة لقضایا الروایة والاستشهاد في ضوء علم اللغة الحـدیث"، الـدكتور محمـد عیـد،  )١(

  . ١٠٦، ١٠٥م، ص١٩٧٦الناشر عالم الكتب، 

یــة فــي غریــب الحــدیث والأثــر، للإمــام مجــد الــدین أبــي الســعادات المبــارك بــن محمــد الجــزري بــن الأثیــر، ) النها٢(

  .١/٥هـ، تحقیق طاهر أحمد الزاوي محمود محمد ٦٠٦ -٥٤٤

    .٢/١٠٦) الروایة والاستشهاد، ٣(



 

وفي القرن الثاني وما تلاه اهتم العلماء باللغة الموثقة روایة ودرایة   -٤

فاستخدموها في الاحتجاج والاستشهاد لكن في نفس الوقت اهتموا بما 

اللحن في الحضر بین  یقابل ذلك في اللغة المعیبة في نظرهم فتتبعوا

الفقهاء واللغویین والكُتّاب والشعراء ورووا من ذلك شیئاً كثیراً والذي یظهر 

لنا أن تلك الفترة التي شملت القرن الثاني الهجري حتى القرن الرابع 

وجهت فیها عنایة العلماء بصفة خاصة إلى اللغة الموثقة روایة 

 واستشهاداً.

  هاد:موقف النحاة من مصادر الاستش

الذي یتصور أن دارسي اللغة كان ینبغي لهم أن یستمدوا مادة دراستهم 

من مصادر أربعة وهي القرآن الكریم، والحدیث وما وثقه العلماء من النثر 

العادي أو الفني. وما رووه من الشعر لكنهم فرّقوا بین الأمور الأربعة، حیث 

  :)١(كما یلياعتمدوا على بعض المصادر دون الأخرى والمصادر هي 

  أولاً: القرآن الكریم:

  من المهم التعرض أولاً لنقطتین ضرورتین:

 اختلاف القراءات وعلاقته باللغة.  .أ 

 المقصود بالقراءة الصحیحة وتوثیق النص القرآني.   .ب 

والنقطة الأولى شائعة من أن اختلاف القراءات وتنوع الأداء فیها إنما 

رآن وذلك لاختلاف لغات الناس كان ذلك للتیسیر على الناس في قراءة الق

  وألسنتهم.

وبجانب ذلك أمر آخر مهم هو أن الاختلاف قد سمعه الصحابة عن 

الرسول صلى االله علیه وسلم أو كما یقول ابن خلدون في مقدمته: "أن الصحابة 

رووه عن رسول االله صلى االله علیه وسلم على طرق مختلفة في بعض ألفاظه 

  .)٢("وكیفیات الحروف من أدائها

                                     
    .١١٨) الروایة والاستشهاد باللغة، ص ١(

حمن بن محمد بن خلـدون، تحقیـق د. علـي عبـد الواحـد وافـي مقدمة ابن خلدون، تألیف العلامة عبد الر  )٢(

    ، مزیدة ومنقحة٣، ط٣/١٠٢٨



 

إذا اختلفت قراءات القرآن ولا شك، هذه الاختلافات سمعت عن رسول 

االله صلى االله علیه وسلم وأدّاها القراء. وهذه الاختلافات هي القراءات العشر أو 

السبع أو غیرها حیث یقول ابن الجزري: "كل قراءة وافقت العربیة ولو بوجه، 

وصح سندها، فهي القراءة  ووافقت أحد المصاحف العثمانیة ولو احتمالاً،

الصحیحة التي لا یجوز ردّها ولا یحلّ إنكارها بل هي الأحرف السبعة التي نزل 

  .)١(بها القرآن

والذي یدل على ما ذكره ابن الجزري على أن الأساس في تحدید صحة 

القراءة أو ضعفها، أو شذوذها، أو بطلانها هي الصفات التي وردت علیها من 

  ثة والتي هي:جهة الأمور الثلا

 موافقة العربیة ولو بوجه ویقصد به وجهاً من وجوه النحو.  -١

 موافقة أحد المصاحف العثمانیة ولو احتمالاً ویقصد به الرسم العثماني.  -٢

صحة السند ویعنى به أن یروى تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا   -٣

 طین له.حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضاب

ویبدو من كل ما تقدم أن القراءة سواء وصفت بالقوة أو الضعف أو 

الاطراد أو الشذوذ أو التواتر أو الآحاد كل ذلك لا تخرج عن دائرة الصحة. أما 

موقف علماء اللغة من اتجاه هذا النص الموثق من حیث الاستشهاد به في 

ینص علماء اللغة صراحة الدراسة نجد أن المسألة تبدو في غایة الوضوح أولاً 

على أن القرآن سید الحجج وأن قراءته سواء كانت متواترة أم شاذة مما لا یصح 

ردّه ولا الجدال فیه. وإن كانت القراءة التي وردت مخالفة للقیاس، وفیما یلي هذه 

  بعض مواقف النحاة في استخدامهم القرآن في دراسة النحو.

ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به ": "كل ما ٩١١إذ یقول السیوطي "ت 

في العربیة سواء أكان متواتراً أم شاذاً، وقد أطبق الناس على الاحتجاج 

                                     
النشر في القراءات العشر، تـألیف الحـافظ أبـي الخیـر محمـد بـن محمـد الدمشـقي الشـهیر بـابن الجـزري،  )١(

    .١/٩)، حققه علي محمد الضباع ٨٣٣(ت 



 

بالقراءات الشاذة إذا لم تخالف قیاساً معروفاً، بل ولو خالفته یحتج بها في ذلك 

  .)١(الوارد بعینه، ولا یقاس علیه نحو استحوذ"

إما ربنا تبارك  -قصد النثری–): "قائل ذلك ١٠٩٣ویقول البغدادي ت (

وتعالى فكلامه عزا اسمه أفصح كلام وأبلغه ویجوز الاستشهاد بمتواتره 

  .)٢(وشاذه"

إن كتب النحو التي فیها الممارسة العملیة للشواهد تشیر بوضوح إلا أن 

دارسي اللغة قد صرفوا أنفسهم قصداً عن استقراء النص القرآني لاستخلاص 

بویه أدلّ دلیل فهو یمثل أول حلقة موجودة بین أیدینا قواعدهم منه، وكتاب سی

من مجهودات النحو في الوقت نفسه یمثل قمة الدراسة التي سبقته وقد صنع من 

أتوا بعد سیبویه مثله ومن أهم كتب النحو في القرن الثالث كتاب (المقتضب) 

توجد فإنه تبدو فیه هذه الظاهرة نفسها على الرغم من ضخامته وسعته وأیضاً 

هذه الظاهرة في دراسات القرن الرابع الهجري ومن أبرز علمائه أبو علي 

الفارسي وابن جِنّي في كتابه (الخصائص) بالرغم من سعته الشاملة لكل علوم 

  العربیة.

واعتقد أن الانصراف عن النص القرآني قد شمل معظم النحاة تقریباً  

إلیه كما یبدو ذلك في كتابه (شذور  عدا ابن هشام الذي وجه الكثیر من عنایتهفیما 

  الذهب).

وقد استنكر ما صنعه النحاة في موقفهم من الاستشهاد بالقرآن بعض 

علماء الفقه والتفسیر والأدب فرأوا أن ذلك أمر یثیر غایة العجب والدهشة! إذ 

  كیف یترك الاحتجاج بنص موثوق إلى نصوص أخرى لا ترقى في ذلك إلیه.

علیقاً على إثبات قاعدة العطف على الضمیر المتصل إذ یقول الرازي: ت

  المجرور ورد ذلك في الشعر والنثر وأنشد سیبویه في ذلك:

                                     
فظ جــلال الــدین عبــد الــرحمن الســیوطي، تحقیــق د. كتــاب الاقتــراح فــي علــم أصــول النحــو، للإمــام الحــا )١(

     .٤٨م، ص ١٩٧٦ -هـ١٣٩٦، ١أحمد محمد قاسم، ط

خزانة الأدب ولـب لبـاب لسـان العـرب، تـألیف عبـد القـادر بـن بـا یزیـد بـن أحمـد عمـر البغـدادي، تحقیـق  )٢(

    .٩، ص ١م، ج١٩٨٩، ٣وشرح عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط



 

  فـــالیومَ قـــد بـــتَّ تَهْجُونـــا وتشـــتمنا
  

  عجـبِ مـن  فما بـك والأیـامِ  فاذهبْ   *
  

ثم قال: "والعجب من هؤلاء النحاة أنهم یستحسنون إثبات هذه اللغة 

سنون إثباتها بقراءة حمزة ومجاهد مع أنهما من أكابر بهذین المجهولین ولا یستح

  .)١(علماء السلف في علم القرآن"

ولقد اتضح مما سبق أن علماء القراءات قد وثقوا النص القرآني بتوثیق 

  سنده وأن علماء النحو قد اضطرب موقفهم بین النظر والعمل.

  ثانیاً: من مصادر الاستشهاد (الحدیث النبوي الشریف):

لناس تداولوا روایة الحدیث في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم إن ا

وأن بعضهم كان یقوم بتدوینه ولم ینتظم ذلك إلا مع نهایة القرن الأول الهجري 

والتزم علماء السُنّة توثیق الروایة لها من بدایة الأمر سواء ما یتعلق بالرجال أو 

كان التألیف في السُنّة قد شمل  السند أو المتن ولم یكد القرن الثاني ینتهي حتى

جوانب متعددة لنصوصها أو كیفیة روایاتها وتوثیقها، وبدأ هذا بتألیف (كتب 

المسانید) التي التزمه خطة حادة في الإسناد والرواة والقمة التي بلغتها هذه 

الجهود تألیف كتب (الصحاح) في القرن الثالث الهجري والتزم مؤلفوها بمنهج 

  ق الروایة متناً وسنداً كما فعل البخاري من توثیق صحیحه.صارم في توثی

أما موقف النحاة من حیث روایة الحدیث والاحتجاج به فقد حدث مثل 

  ما حدث للقرآن والاستشهاد به إذ صرفوا أنفسهم عن ذلك للآتي.

إن الرّواد الأوائل من دارسي النحو في القرنین الأول وأوائل الثاني في 

لم یكن الحدیث قد جمع بعد في فترة النضج العلمي. لذا لم یحتجوا فترة البدایة و 

  به.

أما علماء النحو قد اجتنبوا الحدیث في دراستهم وبذلوا الجهد في غیره 

فكتاب سیبویه مثلاً لا یوجد فیه غیر حدیث واحد فقط ولم یكن یستنبط به قاعدة 

ظاهرة في الكتب التي على سبیل التوكید لغیره وبالمثل توجد هذه البل جاء به 

                                     
التفسـیر الكبیــر أو مفــاتیح الغیـب، الإمــام فخــر الـدین محمــد بــن عمـر بــن الحســین بـن الحســن بــن علــي  )١(

     .١٣٤، ٩/١٣٣م، ٦٠٤ -٥٤٤التمیمي البكري الرازي الشافعي، 



 

تبعت سیبویه خاصة ابن جني من علماء القرن الرابع أیضاً لم یكن یستشهد 

  بالحدیث وإنما أورده للتوكید.

وعند ذلك برزت فكرة الاستشهاد بالحدیث موضوعاً جدیراً بالبحث والنظر 

  وتنازعت هذه الفكرة اتجاهات ثلاثة وهي:

تجاه أبو حیان النحوي وممن منع الاستشهاد بالحدیث وتزعم هذا الا  -١

جاءوا بعد ابن مالك مباشرة وشرح كتابه التسهیل تعرض في هذا الشرح 

لفكرة الاستشهاد بالحدیث إذ وجد ابن مالك یحتج به كثیراً على خلاف 

 العادة.

ومن أجل ذلك ناقش أبو حیان هذه الفكرة ورفض طریقة ابن مالك التي 

بقین انصرفوا عن الاحتجاج بالحدیث طبقت على الأسس التي اعتقد أن السا

  للآتي:

 إن الرواة جوّزوا النقل بالمعنى فالحدیث الواحد یروى بألفاظ متعددة.  -١

أنه وقع اللحن كثیراً فیما روى في الحدیث وهذا الاتجاه سار فیه علماء   -٢

 آخرون كالسیوطي.

  التوسط بین المنع والجواز: -٢

ین ما یعتقد أنه لفظ الرسول وهذا الاتجاه یفرّق في نصوص السُنّة ب

صلى االله علیه وسلم وما یحتمل التغییر في ألفاظه ومنه الأحادیث القصیرة وهذا 

  یحتج به للثقة لأنه نقل نصه عن الرسول صلى االله علیه وسلم.

أما النوع الثاني فمن الأحادیث الطویلة ولهذا لا یحتج بها لأنها نقل 

  بالمعنى.

) في شرح ٧٩٠مام أبو الحسن الشاطبي (ت والذي نهج هذا المنهج الإ

الألفیة. ونقل ذلك عنه البغدادي وقد قال: "بعد أن قرر هذا المعنى وأیّده ابن 

مالك لم یفصل هذا التفصیل الضروري الذي لا بد منه وبنى الكلام على 



 

الحدیث مطلقاً، فكأنه بناه على امتناع نقل الحدیث بالمعنى، وهو قول 

  .)١(ضعیف"

  از الاستشهاد بالحدیث:جو  -٣

إن علمائنا فرّقوا في الاستشهاد بالحدیث بین المستوى الوظیفي والمستوى المعجمي 

ورفض الأول وقُبل الثاني، وجاء ابن مالك وكان أول من خرج عن هذا الإجماع واحتج 

بالحدیث وتابعه على ذلك ابن هشام، (وأبو علي الشلوبیني) وقد قرر هذا الاتجاه 

هـ) في كتابه التسهیل فاحتج بابن مالك وتابعه في ذلك ٨٢٨لبدر الدمامیني ت (اوأیده 

  .)٢(البغدادي

  واعتمد في ذلك الاتجاه على الأسانید الآتیة:

أن الیقین غیر مطلوب في هذا الباب وإنما المطلوب غلبة الظن في   -١

نقل مفردات الألفاظ وقوانین الإعراب، والذي یغلب على الظن أن 

یبدل، ولأن الأصل عدم التبدیل لا سیما منع شدة التحري  الحدیث لم

 ودقة الضبط.

إن الخلاف في جواز النقل بالمعنى إنما هو فیما لم یدوّن ولا كُتِب وأما   -٢

 ما دُوّن وكُتب فلا یتصور فیه التبدیل والتغییر.

أن كثیراً من الأحادیث قد دُوّن في الصدر الأول قبل فساد اللغة العربیة   -٣

كان الكلام كله مما یصح الاحتجاج به، وعلى فرض حصول حین 

التبدیل في نصوص الحدیث فإن حصوله لا ینفي الاحتجاج به لغویاً، 

 .)٣(لأن غایته تبدیل ما یحتج به أیضاً"

  

  

  

  

 

                                     
    .١/٢٦خزانة الأدب،  )١(

  نقلاً عن الروایة والاستشهاد، ص    . )٢(

    .١/٢٣خزانة الأدب،  )٣(



 

تلك هي القضیة بأبعادها الثلاثة (المنع، التوسط، والجواز) كما ناقشها النحاة 

  المتأخرون.

  :ثالثاً: النثر والشعر

وهذا یطلق علیه في دراسة اللغویین والنحاة أنه "كلام العرب" وقد اعتمد 

على ذلك علماء اللغة اعتماداً أساسیاً في استنباط القواعد والاحتجاج لها، وذلك 

ذو مستوى خاص فرضه علیه فنّه لما یشتمل علیه من إیقاع موسیقي لأن الشعر 

  ة لحیاة الناس في التعامل والتفاهم.ووزن وقافیة، وذلك خلاف النثر الذي یتخذ وسیل

وفیما نحن بصدده من الحدیث عن مصادر الاستشهاد ینبغي توضیح الأمور 

  :)١(الآتیة

 مدى اعتماد النحاة على كل من النثر والشعر في الدراسة. -١

 نوع اللغة التي اعتدّ بها الدارسون وأولوها اهتمامهم.  -٢

اولهم الشعر والنثر، واهتمامهم تلمُس أساس الطریقة التي انتهجوها في تن  -٣

 فیهما بنوع خاص من اللغة دون الأخرى.

إن الظاهرة الواضحة في كتب النحو العربي هي الاعتماد الأساسي على 

الشعر إذ یكون وحده العنصر الغالب في دراسات النحاة المتقدمین والمتأخرین من 

  م.بین مصادر الاستشهاد عدا ابن مالك، وأبي حیان، وابن هشا

ولعل مما یفسر تلك العنایة الفائقة لدى كثیر من الرواة وكثیر منهم دارسون 

 الشعر حفظاً ونقلاً عن العرب مما تقرره بعض الروایات الآتیة:

حضر أبو مسحل الأعرابي من البادیة إلى بغداد، وأخذ النحو والقرآن عن  -١

 .)٢(الكسائي، وروى عن علي بن المبارك أربعین ألف شاهد على النحو

) كان یحفظ ثلاثمائة ألف ٢٧١وأیضاً روى محمد بن القاسم الأنباري (ت   -٢

 .)٣(بیت من الشعر شاهده في القرآن، وكان یملي من حفظه لا من كتاب

                                     
    وما بعدها. ١٣٧باللغة، ص  ) الروایة والاستشهاد١(

) بغیــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــویین والنحــاة، لجــلال الــدین عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الســیوطي، المتــوفى ٢(

    .١/١٢٣هـ، ٩١١سنة 

) إنباه الرواة، للوزیر جمال الدین أبي الحسن علي بن یوسف القفطي، تحقیـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم، مطبعـة ٣(

    .٣/٢٠٢م ١٩٥٢ -هـ١٣٧١مصریة، القاهرة، دار الكتب ال



 

وعلى هذا ینبغي ألا یفهم أن الشعر قد تفرّد وحده بالدراسة، دون النثر فهو 

  تالیان:الآخر كان له وزنه، وأهم ما ترتب على ذلك المظهران ال

  الصبغة الشعریة في دراسة النحو: -١

بإیجاز إن الشعر فن له لغته الخاصة، وزیادة العنایة به في النحو أدّت 

إلى تصورات جانبها التوفیق من حیث قیمته أو إلزام تراكیبه وصیاغته فمن 

الأولى ظن بعض العلماء أن الشعر أهم من النثر لما حُظي به من عنایة الناحیة 

  نحویین. العند 

یة المتفردة النحاة إلى ومن الناحیة الأخرى اضطرت التراكیب الشعر 

  متابعتها والبحث عن مسوغاتها.

  الغریب والرجز: -٢

تقدم في حدیث (النحاة والرواة) أن علماء اللغة قد اهتموا بنوع معین من 

ة مادتها وهو "الغریب في المعاني والصیغ والتراكیب" وهذه الظاهرة تبرز بصور 

واضحة فیما نحن بصدده من عنایتهم بالشعر أكثر من غیره وفیه وجهوا جهدهم 

  إلى (البدوي الوعر) وكلما ازداد بداوة كان أدعى للقبول وأقوى في الاستشهاد.

ولم یكن هذا الغریب في الشعر وحده بل شمل النثر أیضاً لكنه اتضح 

  في الشعر بصورة أكبر.

مكن فهم الدور الذي قام به (الرجز) في ومن خلال هذه الفكرة السابقة ی

  النحو العربي باعتباره في مرتبة أقل من القصید.

والسمة العامة في الرجز هي "الإیغال في البداوة والوعورة" ومن أجل تلك 

السمات اهتم به الرواة والنحاة ولعل أهم ما یصور عنایة الرواة بالرجز ما هو 

ن یحفظ منه اثني عشر ألفاً منها البیت مشهور أیضاً عن الأصمعي من أنه كا

  والبیتان والمائة والمئتان.. وكثیرٌ سار سیره.



 

أما المنهج الذي سلكه النحاة في موقفهم من النثر والشعر لاعتمادهم 

على الشعر أكثر من النثر لكن لم یكن على إطلاقه بل هو مخصص 

  :)١(بالآتي

 انتقاء الغریب الوعر من الشعر عموماً.  -١

عتماد على الرجز أكثر من غیره من الشعر خصوصاً، وسمته العامة الا  -٢

 (الغرابة والوعورة).

                                     
     .١٤٧ -١٤٠الروایة والاستشهاد باللغة، ص  )١(



 

  

  

  

  

 

  

 ا اول

  

(ا) و ِِ ا 



 

  المبحث الأول

  حیاة ابن جنِّي

  

  اسمه ونسبه:

اتفقت كتب التراجم على أن اسمه (عثمان بن جنِّيْ) وكان (أبوه) (جِنِّي) 

  .)١(ملوكاً لسلیمان بن فهد بن أحمد الأزديرومیاً یونانیاً م

لذلك ینتسب ابن جنّي إلى الأزد بالولاء فیقول في آخر كتاب المنصف: 

وهو شرح تصریف الأسماء للمازني: (أبو الفتح عثمان بن جنِّي الأزدي النحوي 

  .)٢(هـ٣٩٢المتوفى سنة 

هو معرب و (جِِ◌نِّي) بكسر الجیم وتشدید النون المكسورة وسكون الیاء و 

  (كِنِّي) وقد نقل عن ابن جنِّي أنه قال (عن) اسم أبیه أنه فاضل بالرومیة...).

ویبدو من كلام ابن جنّي هذا أنه أراد أن یجد تفسیراً لاسم أبیه (جِنِّي) 

) geniusالرومي وهو ما یعادل في العربیة (فاضل) وتكتب بالحروف اللاتینیة (

  ر، عبقري مخلص.ومعناها كریمٌ، نبیلٌ، جید التفكی

وكما ذكرت آنفاً فإن أباه كان مملوكاً لسلیمان بن فهد الأزدي وهو یشعر 

  بضعف نسبه فنظم شعراً یقول فیه:

  فـــــــــــإن أصـــــــــــبح بـــــــــــلا نســـــــــــب

ـــــــــــــــى ـــــــــــــــي أؤول إل ـــــــــــــــى أن   عل

  قیاصــــــــــــــــــــــــــرة إذا نطقــــــــــــــــــــــــــوا

*  

*  

*  

ـــــــورى نســـــــبي   فعلمـــــــي فـــــــي ال

ـــــــــــــــــوم ســـــــــــــــــادة نجـــــــــــــــــب   ق

  أرامّ الــــــــــــــــدهر ذو الخطــــــــــــــــب

                                     
نزهة الألباء في طبقات الأدباء، أبي البركات كمال الدین عبد الرحمن بن محمد الأنباري، حقیـق محمـد  )١(

  ، دار مصر للطبع والنشر.٣٣٢أبو الفضل إبراهیم، ص 

 -هــ١٣٤٢یـاقوت الحمـوي، راجعتـه وزارة المعـارف، الطبعـة الأخیـرة،  معجم الأدباء، لأبي عبـد االله -

 ١٢/٨٨م، مطبعة دار المأمون ١٩٩٢

 ٤/٢٠٤م، دار العلم للملایین، ١٩٩٢الأعلام، لخیر الدین الزركلي، ط  -

    ٢/٣٣٥إنباه الرواة على أنباه النحاة  -

صـریف، للإمـام أبـي عثمـان المـازني المنصف، شرح الإمام أبي الفتح عثمان بن جنّي النحوي لكتاب الت )٢(

  ١/٢٨٨م ١٩٦٠ -هـ١٣٧٩، ١النحوي البصري، تحقیق إبراهیم مصطفى، والأستاذ عبد االله الأمین، ط



 

  أو لاك دعــــــــــــا النبــــــــــــي لهــــــــــــم
  

ــــــــــى شــــــــــرف  * ــــــــــيكف   اً دعــــــــــا نب
  

  مولده ونشأته:

اتفقــت كتــب التــراجم علــى أنــه ولــد بالموصــل قبــل الثلاثــین وثلاثمائــة مــن 

. ولا یعینون مولده إلا أبو الفداء فـي مختصـره فهـو یـذكر أن وفاتـه سـنة )١(الهجرة

ـــن الأثیـــر فـــي كتابـــه الكامـــل٣٠٢ : إنـــه تـــوفى فـــي ثـــلاث وتســـعین )٢(، ویقـــول اب

  راء الذین ترجموا له.وثلاثمائة وهو أقرب إلى آ

  ) لأنه أكثر الآراء ترجیحاً.٣٢٢ویبدو لي أن ولادته سنة (

نشــأ بالموصــل وتلقــى مبــادئ الــتعلم فــي مســاجدها، ومنهــا رحــل فــي ســبیل 

العلم إلى أمصار مختلفة، وأخذ في اللغة، والنحو، والصرف، والأدب، والقـراءات 

 -رحمهـم االله–ته من شیوخي ویشیر إلى ذلك بقوله: "... جمیع روایاتي مما سمع

ـــبلاد التـــي أتیتهـــا وأقمـــت  ـــالعراق والموصـــل والشـــام وغیـــر هـــذه ال وقرأتـــه علـــیهم ب

  .)٣(بها..."

الذي قال عنه  )٤(أحد من شیوخه بالموصل غیر الأخفش الثاني ىقف علولم أ

السـیوطي: "إنـه كـان إمامـاً فـي النحـو، فقیهـاً فاضـلاً، عارفـاً بمـذهب الشـافعیة قـرأ علیـه 

  .)٥(بن جنِّي"ا

وقـــد أحـــسّ ابـــن جنِّـــي مـــن نفســـه النبـــوغ مبكـــراً فحـــاول أن یجلـــس مجلـــس 

فوجــده یــتكلم  )١(العلمـاء والأســاتذة فــي جــامع الموصــل فمــر بــه أبــو علــي الفارســي

                                     
لبنـان،  -م، دار المعرفـة، بیـروت١٩٩٧ -هــ١٤١٧، ٢) الفهرست، لابن الندیم، تحقیق الشیخ إبراهیم رمضان، ط١(

   .١١٥ص

 ٢/١٣٢بغیة الوعاة، لجلال الدین السیوطي  -

 ١٢/٨١معجم الأدباء  -

 ٤/٢٠٤الأعلام  -

) الكامل في التاریخ، تألیف الشیخ العلامة عز الدین أبي الحسن علـي بـن الكـرم محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكـریم ٢(

ـــروت،   -هــــ١٣٨٦بـــن عبـــد الواحـــد الشـــیباني المعـــروف بـــابن الأثیـــر، دار صـــادر للطباعـــة والنشـــر، بی

  ٩/١٧٩م ١٩٦٦

   ١٢/١١١) معجم الأدباء ٣(

) هو أحمد بن محمد أبو العباس الموصلي النحوي، ثاني الأخفشین، أقام ببغداد، وله حلقة فـي جـامع المنصـور، ٤(

   ١/٣٨٩وله كتاب في تعلیل القراءات السبع. بغیة الوعاة 

  ١/٣٨٩) بغیة الوعاة ٥(



 

فـــي نحـــو قـــال، قـــام واعترضـــه أبـــو علـــي فوجـــده  )٢(فـــي مســـألة (قلـــب الـــواو ألفـــاً)

أنـت حُصْـرم) مشـیراً بـذلك إلـى مقصراً، فنبهـه علـى الصـواب وقـال لـه: (تزبزبـت و 

تعجلــه فــي التصــدر للتـــدریس فكانــت تلــك الحادثــةُ ســـبباً فــي اتصــاله بــأبي علـــي 

  .)٣(وصحبته إیاه أربعین سنة

  صفاته وأسرته:

أما صفاته، فلم تصفه لنـا المصـادر وصـفاً دقیقـاً والـراجح أنـه كـان أبـیض 

  .)٤(ة سمرة اللوناللون، إذ أبوه كان رومیاً، وإن كان الغالب على المواصل

واتفق المؤرخون على أنه كـان أعـور ویكنَّـون عـن ذلـك بأنـه: (كـان ممتعـاً 

  . ومما یدل على ذلك قوله في التشوق لصدیق له:)٥(بإحدى عینیه)

  صـــــــدُودُكَ عَنِّـــــــي ولا ذَنْـــــــبَ لـــــــي

ــــــــــا بَكَیْــــــــــتُ    فَقـــــــــدْ وَحَیاتَــــــــــك ممَّ

  وَلَـــــــــــــــــــــوْلاَ مَخَافـــــــــــــــــــــةُ أَلاّ أَرَاكَ 
  

*  

*  

*  

ـــــــــى ـــــــــدَه دَلِیـــــــــلُ عَلَ ـــــــــةٍ فَاسِ   نیَّ

  خَشِـــــیتُ عَلَـــــى عَیْنِـــــي الوَاحِـــــدَه

ــــدَه ــــا فَائِ ــــي تَرْكِهَ ــــانَ فِ ــــا كَ   )٦(لَمَ
  

ومــن صــفاته أیضــاً أنــه كــان مــن عادتــه فــي الحــدیث یمیــل بشــفتیه ویشــیر 

  .)٧(بیدیه

                                                                                                  
بـبلاد فـارس، ودخـل هــ ٢٨٨هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفـار الفارسـي النحـوي، أبـو علـي، ولـد سـنة  )١(

هــ، لـه مـن الكتـب (التـذكرة)، (الحجـة فـي القـراءات) ٣٧٧، واشتغل بهـا وتـوفى بهـا سـنة ٣٠٧بغداد سنة 

    ٧/٢٣٢وغیرها من المؤلفات. معجم الأدباء 

  ١٢/٩١معجم الأدباء  )٢(

 ٤٠٨نزهة الألباء، الطبعة الأولى، ص -

علیـه أي یریـد أنـه صـار زبیبـاً قبـل أن هذا المثل یضرب للرجل الذي یعمل الشيء وهو لیس قـادراً  -

  یكون حُصْرَماً، والحُصْرَم: هو العنب قبل نضجه

  ١٢/٩٠معجم الأدباء  )٣(

ـــن محمـــد بـــن إیـــاس بـــن القاســـم الأزدي ( )٤( ـــألیف الشـــیخ أبـــي زكریـــا یزیـــد ب  -هــــ٣٣٤تـــاریخ الموصـــل، ت

  ١/٣٣٤م ١٩٦٧ -هـ١٣٨٧م)، تحقیق د. علي حبیبة، القاهرة، ١٩٤٥

  ١٢/٩٠الأدباء معجم  )٥(

  ١٢/٩٠معجم الأدباء  )٦(

    ١٢/٨٤معجم الأدباء  )٧(



 

وربما یعود ذلك إلى طبیعة ابـن جنِّـي ورغبتـه الأكیـدة فـي توصـیل المعنـى 

  ل دائماً إلى الأطناب والتكرار.في نفس السامع فهو یمی وتوكیده

وقد أدرك هذا ابن جِنِّي وأفاض فیه ویقول في الخصائص: بعـد كـلام فـي 

وقــد یجــوز أن ابــن  )١(هــذا المعنــى: "وعلــى ذلــك قــالوا: رب إشــارة أبلــغ مــن عبــارة"

جِنِّي كان في لسانه لُكنة لمكانه من العجمـة مـن جهـة أبیـه أو كـان یسـتعین علـى 

  الإشارة.إیضاح ما یریده ب

لكن الذي یتتبع أسلوبه من خلال كتبه، یرجّح الصفة الأولـى، إذا صـحت 

  نسبتها إلیه.

أما عن صفاته الخلقیة فإنه كان رجل جدّ، وأمرأ صدق في قوله فلم یـؤثر 

عنــــه مــــا أثــــر عــــن أمثالــــه مــــن رجــــال الأدب فــــي عصــــره مــــن اللهــــو، والشــــرب، 

رد هذا اشتغاله بالتعلیم والتـدریس والمجون، وكان عفّ اللسان والقلم، وقد یكون م

  مبكراً، فلم یكن همه منادمة الملوك وإرضاؤهم كأبي الفرج الأصبهاني وأضرابه.

أمــا أســرته فكــل مــا یعــرف عنهــا، أنــه كــان لــه ثلاثــة أبنــاء (علــي، عــالٍ، 

علاء) وكلهم أدباء فضلاء وقـد خـرجهم والـدهم وحسـن خطـوطهم، فهـم معـدودون 

ولــم یــذكر بــین أولاده مــن اســمه (الفــتح) وربمــا كانــت  .)٢(فــي الصــحیحین الضــبط

  كنیته من قبل أن یولد له ولم یسم أحداً من ولده بها.

فلــه ترجمــة فــي معجــم  )٣(ولــم یــذكر فــي كتــب الطبقــات والأدب غیــر عــالٍ 

  الأدباء.

  

  

  

                                     
  ١/٨١م ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ٣الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقیق محمد علي النجار، ط )١(

  ١٢/٩١معجم الأدباء  )٢(

بــن  عــالٍ بــن جنّــي هــو أبــو ســعد البغــدادي كــان نحویــاً، أدیبــاً، حســن الخــط أخــذ مــن أبــي الفــتح عثمــان )٣(

هــ، وقیـل ٤٥٧جنّي، والوزیر عیسى بن علي، وأخذ عنه الأمیر أبو النضر بن ماكولا وغیره، تـوفى سـنة 

   ١٢/٣٩هـ. معجم الأدباء ٤٥٨سنة 



 

  حیاته العلمیة وشیوخه:

تضافرت عدة عوامـل سـاعدت فـي تكـوین شخصـیته العلمیـة التـي ظهـرت 

ن خلال مؤلفاته المختلفة في اللغـة، والنحـو، والصـرف، والأدب، والقـراءات، لنا م

  والعروض، والأصوات وغیرها من العلوم.

ممــا یــدلّ علــى ثقافتــه الواســعة وعلمــه الجــمّ الغزیــر، أنــه عــاش فــي القــرن 

الرابع الهجري، وهو عصر ازدهـار العلـم والأدب، ونشـأ فـي بغـداد حاضـرة العـالم 

الخلافة آنذاك، فكان یفد إلیها طلاب العلم والمعرفـة مـن كـل  الإسلامي وعاصمة

مكان، ویؤمها العلماء والأعلام في مختلف فنون العلم فنشـأ ابـن جنِّـي وبـین یدیـه 

ثـروة طائلـة مـن التـراث، أخـذها مـن علمــاء أجـلاء فـي ذلـك القـرن، هـذا بالإضــافة 

ة فأقــام فـي الموصــل إلـى تطوافــه فـي الــبلاد وتنقلـه بــین مراكـز الحضــارة الإسـلامی

. كمـا ســبق ذلــك فــي نشـأته ونــزل فــي دار الشــریف أبــي )١(وفـي حلــب وفــي واســط

  علي الجوّانيّ.

، واتخـذها مقـراً لـه، ولمـا مـات شـیخه أبـو )٢(وانتهى به المطـاف إلـى بغـداد

تصــدر أبــو الفــتح مجلســه ببغــداد فســكنها ودرَّس بهــا إلــى أن  -رحمــه االله–علــي 

  .)٣(مات هناك

یاتــه الحافلـة بالــدرس والتـدریس، بالإضـافة إلــى ذهنـه المتوقــد، فهـذه هـي ح

وذكائه الخارق النادر، وملاحظاته الدقیقة. وكل ذلك أسهم بقـدر وافـر فـي تكـوین 

  شخصیته العلمیة، فكان متقناً متمكناً متفنناً.

  شیوخـــه:

لا بد لنا من الوقوف على شیوخه الذین أخذ عنهم والرواة الذین أكثر مـن 

  ل عنهم، ونجد آثارهم واضحة في كتبه ومن أشهر شیوخه:النق

  

  

                                     
    ٢/٣٤٠إنباه الرواه، للقفطي  )١(

    ١٢/٩١معجم الأدباء  )٢(

  ٢/١٣٢، بغیة الوعاة، للسیوطي ٢/٣٣٦إنباه الرواة  )٣(



 

  أبو علي الفارسي:

وكان صاحب  -كما مرّ بنا آنفاً –وهو الذي صحبه ابن جِنِّي أربعین سنة 

الفضــل الكبیــر فــي تخرَّجــه، وإذكــاء نبوغــه، وكــان الملهــم الأول فــي الكشــف عــن 

  والصرف. أسرار اللغة ومشكلاتها في الأصول والفروع ومسائل النحو

ـــا علـــي دخـــل الموصـــل ســـنة ســـبع وثلاثـــین  ـــى أن أب ویشـــیر المؤرخـــون إل

  .)١(وثلاثمائة من الهجرة، مع معز الدولة البویهي

وتجمـــع الروایـــات علـــى أن ابـــن جنِّـــي صـــحب أبـــا علـــي بعـــد هـــذا التـــاریخ 

ویـذكر ابـن جنِّـي نفسـه أن أبـا علـي دخـل  )٢(وتبعه في أسفاره وخـلا بـه فـي مقامـه

إحــدى وأربعــین وثلاثمائــة، وأنــه فــي هــذه الســنة حــدثهم ویقــول فــي الموصــل ســنة 

ولم یذكر فـي كتـاب مـن  )٣(الخصائص: "وحدثنا أبو علي سنة إحدى وأربعین..."

كتبه إلى أنه اتصـل بـه مـن قبـل وهـذا لا ینفـي قـدوم أبـا علـي الموصـل سـنة سـبع 

  ذكرنا.وثلاثین وثلاثمائة فاتصل به ابن جنِّي ولازمه أربعین عاماً كما 

وقد كان ابن جنِّي شدید الثقة والإعجـاب بشـیخه فـلا أكـاد أجـد كتابـاً لابـن 

ومن ذكر آرائه لأبي علـي وقـد  -رحمه االله–جنِّي یخلو من ذكر شیخه أبي علي 

أظهر ابن جنِّي إعجابه لـه فـي أكثـر مـن موضـع منـه قولـه: "قلـت مـرة لأبـي بكـر 

، ونبــل قــدره -رحمــه االله–لــي أحمــد بــن علــي الــرازي وقــد أفضــنا مــن ذكــر أبــي ع

ونباوة محلّه أحسب أن أبا علي قـد خطـر لـه، وانتـزع مـن علـل هـذا العلـم ثلـث مـا 

  فأصغى أبو بكر إلیه ولم یتبشع هذا القول علیه. )٤(وقع لجمیع أصحابنا"

وظل ابن جِنِّي تحت صحبة أستاذه یبادله التقدیر والوفـاء حتـى تـوفى أبـو 

  .)٥(ائةعلي سنة سبع وسبعین وثلاثم

                                     
فنــا خســرو بــن تمــام، أبــو الحســن، معــز الدولــة مــن ملــوك بــن بویــه فــي العــراق، هـو أحمــد بــن بویــه بــن  )١(

  ١/١٠٥هـ. الأعلام، للزركلي ٣٥٦هـ وتوفى سنة ٣٠٣فارس، والأصل مستعرب، ولد سنة 

  ٢/٣٣٦إنباه الرواة  )٢(

  ١/٧الخصائص  )٣(

  ١/٢٨الخصائص  )٤(

  ٧/٢٣٣معجم الأدباء  )٥(



 

وخلفــه ابــن جنِّــي مــن بــین ســائر تلامیــذه فــي تــدریس النحــو ببغــداد بــالرغم 

كثـرتهم ومـن فـیهم مـن أئمـة عِظـام كِبـار، وهـذا إن دلّ إنمـا یـدلّ علـى أنـه قــد رُزِق مـن 

مــن أصــحاب أبــي  ســابقوهقــدراً واســعاً مــن القبــول والمكانــة العلمیــة وهــذا شــرف لــم ینلــه 

  كما أسلفت.علي 

  شیوخه الذین أخذ عنهم:أما عن بقیة 

  وقد أخذ عن كثیر من رواة اللغة والأدب ومن هؤلاء:

أبـو بكــر محمــد بــن الحسـن المعــروف بــابن مِقْسَــم وهـو مــن القــراء ووفاتــه   -١

هـــ وكــان روایــة ثعلــب ویــروى ابــن جنِّــي ٣٥٥هـــ أو ســنة ٣٥٤كانــت ســنة 

 وذلك من قول الشاعر: )١(عن أخبار ثعلب وعلمه ویتردد ذلك في كتبه

  قَـــد كنـــت تـــأمنني والجـــدب دونكـــم
  

  )٢(نـزا فكیف أنـت إذا رُقـش الجـراد  *
  

أیضـاً أبــو الفـرج الأصــبهاني صـاحب الكتــاب الخالـد "الأغــاني"  )٣(ویـروى  -٢

 هـ ویبدو أنه روى عن هذین الرجلین في بغداد.٣٥٦وكانت وفاته سنة 

وكــذلك روى عـــن أبـــي بكـــر محمـــد بــن هـــارون الرویـــاني عـــن أبـــي حـــاتم   -٣

 هـ.٣٥٨وتوفى سنة  )٤(اني. وهذا روى عنه في بغداد أو الموصلالسجست

وأیضــاً مــن الــذین أخــذ عــنهم وكــان یثــق بلغــتهم أبــو عبــد االله محمــد بــن   -٤

وقــد ذكــره باســم أبــي عبــد االله الشــجري، ومــن  )٥(العســاف العقیلــي التمیمــي

قولـــه فیـــه: "وعلـــى نحـــو ذلـــك فحضـــرني قـــدیماً بالموصـــل إعرابـــي عقیلـــي 

                                     
  .١/٣٨الخصائص، لأبي الفتح عثمان  )١(

نــزو الجــراد كنایــة عــن الخصــب وكثــرة المــزدرع. والمعنــى كنــت تــأمنني عنــدما كــان الفقــر بعیــداً عــنككم  )٢(

  فكیف الآن عندما كثر الغنى.

ســر صــناعة الإعــراب، تــألیف أبــي الفــتح عثمــان بــن جنّــي، تحقیــق حســن هنــداوي، دار القلــم، دمشــق،  )٣(

  ا بعدها.، وم١/٢١٤، حرف السین ١/٨٨م، حرف الهمزة ١٩٨٥، ١ط

هــ)، تحقیـق مصـطفى ٤٦٣تاریخ بغداد، تألیف الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطیب البغـدادي، (ت  )٤(

    ٦/١٤م ١٩٩٧ -هـ١٤١٧، ١عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

  .١/٢٥٠الخصائص، الهامش  )٥(



 

قال له محمد بن العساف الشجري وقلما رأیت بدویاً أفصح جوثي تمیمي ی

 .)١( منه..."

وقوله: "وحدثنا أبو عليّ عن أبي بكر عن أبي العبـاس أنـه قـال: سـمعت   -٥

عمارة بـن بـلال بـن جریـر یقـرأ "ولا اللیـل سـابق النهـار" فقلـت لـه مـا تریـد؟ 

. أي )٢(زن"قال: سابق النهار. فقلت له: فهلا قلته؟ فقال: لو قلته لكـان أو 

 أقوى وأمكن في النفس.

  صحبته المتنبي:

 )٣(التقــى ابــن جِنِّــي بــالمتنبي فــي بــلاط ســیف الدولــة بــن حمــدان فــي حلــب

عنــد عضــد الدولــة وقــد ذكــر ابــن جنِّــي المتنبــي فــي  )٤(كمــا اجتمــع بــه فــي شــیراز

 كتبــه كثیــراً وأثنــى علیــه وعلــى شــاعریته كمــا كــان المتنبــي مُجــلا� لــه عارفــاً بقــدره،

. )٥(معترفاً بفضله، وكـان یقـول فیـه: "هـذا الرجـل لا یعـرف قـدره كثیـر مـن النـاس"

  وأیضاً یقول: "ابن جنِّي أعرف بشعري منِّي".

وقد شرح ابن جنِّي دیوان المتنبي شرحاً كبیراً سماه الفَسر، وشرحاً صـغیراً 

شـیخ أبـي في الإجازة التي كتبها لل )٦(في تفسیر معاني هذا الدیوان ذكرهما یاقوت

عبـــد االله الحســـین، وقـــد تعقـــب معاصـــرو ابـــن جِنِّـــي ومـــن جـــاء بعـــدهم شـــرح هـــذا 

زمیـل لابـن جنِّـي فـي  )٧(الدیوان، فمنهم على سبیل المثال علي بن عیسى الربعـي

الأخذ على أبي علي الفارسي وله "كتاب التنبیه على خطـأ ابـن جنِّـي" فـي تفسـیر 

الزوزني اسـتدراك ابـن جِنِّـي "قشـر  شعر المتنبي كما لأبي سهل محمد بن الحسن

  الفَسر".

  

                                     
  .١٢/١٠٥معجم الأدباء، ترجمة ابن جنّي  )١(

   .١٢/١٠٥ ) معجم الأدباء٢(

  .١٢/٨٩معجم الأدباء  )٣(

  .١٠٢. ١٢/٨٩) معجم الأدباء ٤(

  .١٢/١٠٢) معجم الأدباء ٥(

  وما بعدها. ١٢/١٠٩) معجم الأدباء ٦(

  .  ١٤/٧٩معجم الأدباء  )٧(



 

  شعـــره:

أن ابن جِنِّي كان یقول "الشـعر  )١(ذكر الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد

ویقــول  )٢(ویجیــد نظمــه" ولكنــه كــان مقــلاً ویقــول ابــن خلكــان: "لــه أشــعار حســنة"

  .)٣(الثعالبي: "وكان الشعر أقل خلاله لعظم قدره، وارتفاع حاله"

أن المحقق التمس تفسیراً لهذا الحكم من أن ابن جنِّي كان یتعـاطى  ویبدو

فـــي شـــعره الغریـــب والمعقـــد وكانـــت حظوتـــه بـــه الملـــوك وذوي الســـلطان فلـــم یكـــن 

  یحتاج إلى الشعر، فقد كان همّه العلم.

ــه أن البــاخرزي یقــول عنــه فــي كتابــه دُمیــة القصــر:  )٤(ویقــول مــن تــرجم ل

مـان، ولـیس لأحـد مـن أئمـة الأدب فـي فـتح المقفـلات "ابن جنِّي" هو أبو الفتح عث

 )٥(وشــرح المشــكلات، ومــا كنــت أعلــم أنــه یــنظم القــریض ویُســیغ ذلــك الجَــرِیض"

  حتى قرأت له مرثیة في المتنبي إذ یقول في أولها:

                                     
  . ١١/٣١٠) تاریخ بغداد ١(

سـنة  الخطیب البغدادي هو أحمد بن علي بن ثابت بـن أحمـد بـن مهـدي أبـو بكـر الخطیـب البغـدادي، ولـد -

إحـدى وتســعین وثلاثمائــة بـدرزیجان "قریــة مــن قــرى العـراق"، ثــم انتقــل إلــى بغـداد، وصــنّف الكتــب الكثیــرة. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تألیف جمال الدین أبي المحاسن یوسف بن تغري بردي الأتابكي، 

  .٥/٨٧م، ١٩٣٥ -هـ١٣٥٣مطبعة دار الكتب المصریة، 

  .٣/٢١٥، ابن خلكان وفیات الأعیان )٢(

هــ، ٤٢٩یتیمة الدهر في محاسن أهل العصر، تألیف أبي منصور عبد الملك الثعالبي النیسابوري المتوفى سنة  )٣(

م، جمیـــع الحقـــوق محفوظـــة، دار الكتـــب العلمیـــة ١٩٨٣ -هــــ١٤٠٣، ١شـــرح وتعلیـــق د. مفیـــد محمـــد قمیحـــة، ط

١/١٣٧.  

م)، ١٠٧٥ -٤٦٧لبــاخرزي السـخني، الشــافعي، (أبــو الحســن) (هـو علــي بــن الحسـن بــن علــي بــن أبـي الطیــب ا )٤(

أدیب ناثر، ناظم، من أهل باخرز من نواحي نیسابور واشـتغل فـي شـبابه بالفقـه علـى مـذهب الشـافعي، ثـم غلـب 

علیه الأدب وورد بغداد، وقتل بباخرز ودفن بها، من آثاره: دمیة القصر، دیوان شعر في مجلد كبیر، والأربعـون 

  .٤٢٥ -٢/٤٢٤. معجم المؤلفین في الحدیث

لســان العــرب، (جــرض): الجــریض: اخــتلاف الفكــین عنــد المــوت، والجــرِیضُ القصــص أي الریــق الــذي  )٥(

نعص به، لسـان العـرب، للإمـام العلامـة أبـي الفضـل جمـال الـدین محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأفریقـي 

، ١الوهـاب ومحمــد الصـادق العبیــدي، طالمصـري، طبعـة جدیــدة مصـححة، اعتنــى بتصـحیحها أمــین محمـد عبــد 

  .٢٥١، ص ٢م، جمع حقوق الطبع، دار إحیاء التراث العربي، ج١٩٩٦ -هـ١٤١٦



 

  الأدبِ غـــاض القـــریضُ وأودتْ نضــــرة 

  سُـــــلِبتَ ثـــــوبَ بهـــــاء كنـــــتُ تلبســـــه
  

*  

*  

حَتْ بعــد ريّ دَوْحَــةُ الكُ    تــبِ وَصــوَّ

ــلُبِ  ــة السُ   )١(كمــا تُخُطّــف بالخطی
  

  :)٢(وله غزل

ـــــــــــــــــيّ  ـــــــــــــــــرَ وَحْشِ   غَـــــــــــــــــزَالُ غَیْ

ــــــــــــــوَرْ    رَآهُ الــــــــــــــورْدُ یَجْنــــــــــــــي ال

ـــــــــــــــــا یْحَ ـــــــــــــــــهِ الرَّ   وَشَـــــــــــــــــمَّ بِأنْفِ

ــــــــــــــهْبا ــــــــــــــتْ رِیحــــــــــــــهُ الصَّ   وَذَاقَ
  

*  

*  

*  

*  

ــــــــــــهُ  ــــــــــــى الْوَحِشــــــــــــيُّ مُقْلَت   حَكَ

ــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــاهُ حُلِیَّ   دَ فَاسْتَكْسَ

ـــــــــــــــــــــتَهْداهُ زَهْرَتـَــــــــــــــــــــهُ    نَ فَاسْ

  اختلســـــــــــــــــــــته نَكْهَتَـــــــــــــــــــــهُ ءُ ف
  

  مذهبه الفقهي:

لم تذكر المصادر التـي ألممـتُ بهـا علـى مـن أخـذ ابـن جنِّـي الفقـه فـي شـبیبته. 

أحمــد بــن محمــد الموصــلي الــذي أخــذ عنــه النحــو كــان شــافعیاً، ویبــدو أن ابــن جنِّــي أن غیــر 

المــذهب، كمــا یقــول النجــار: "فــإن لــم یكــن فقــد كــان لــه هــوىً فــي هــذا المــذهب حنفــي 

  وانعطاف نحوه".

وانتسابــــــه للحنفیــــة فــــي الفقــــه یبــــدو مــــن قولــــه: "وكــــذلك كتــــب محمــــد بــــن 

إنما ینتزع أصحابنا منها العلل، لأنهم یجدونها منثـورة فـي  -رحمه االله- )٣(الحسن

أثنــاء كلامــه، فیجمــع بعضــها إلــى بعــض بالملاطفــة والرّفــق، ولا تجــد لــه علّــة فــي 

معـروف مــن هـذا الحــدیث عنـد الجماعــة شـيء مـن كلامــه مسـتوفاة محــررة. وهـذا 

  .)٤(غیر منكور"

  

  

  

  

                                     
  .١٢/٨٦معجم الأدباء  )١(

  .١٢/٩٠معجم الأدباء  )٢(

محمــد بــن الحســن بــن زفــر أبــو عبــد االله الشــیباني مــولاهم، أصــله مــن قریــة مــن قــرى دمشــق، قــدم أبــوه  )٣(

هــ، ٧٧٤سـنة ثنتـین وثلاثـین ومائـة. البدایـة والنهایـة، للحـافظ بـن كثیـر المتـوفى سـنة العـراق فولـد بواسـط 

  .٩/٢٠٢م، ١٩٩٠ -هـ١٤١١، ٢ط

  .١/١٦٤الخصائص  )٤(



 

  مذهبه الكلامي:

یقــول صــاحب إنبــاه الــرواة: "ومــن شــیوخه الــذین أخــذ عــنهم ولازمهــم أبــو 

  .)١(علي الفارسي وكان متهماً بالاعتزال"

وفیمــا یلــي أمثلــة عــن اعتــزال ابــن جنِّــي منهــا قولــه فــي الخصــائص: "قــال 

عبد مكتسبه وإن كـان هـذا خطـأ عنـدنا فإنـه قـول بعض الناس: إن الفعل الله وإن ال

  .)٢(لقوم"

وعلــى الــرغم مــن هــذه الأدلــة التــي تثبــت اعتــزال ابــن جنِّــي إلاّ أن النجــار 

ذهب إلـى أن ابـن جنِّـي لا یتقیـد بمـذهب المعتزلـة ویـذهب إلـى مـا یـراه الحـق ومـا 

هـــو أدنـــى إلـــى النصـــفة. والــــذي یـــدل علـــى ذلـــك كلامــــه علـــى اللغـــة وهـــل هــــي 

ح أو توقیـــف. فقـــد ذكـــر رأي التوقیـــف فـــي الخصـــائص فقـــال: "وإذا كـــان اصـــطلا

 )٣(الخبــر الصــحیح قــد ورد بهــذا وجــب تلقیــه باعتقــاده، والانطــواء علــى القــول بــه"

  وهذا القول لأهل السُنّة یثبت عدم تقیده بمذهب كلامي معین.

  عبارته:

عـــن اشـــتهر ابـــن جنِّـــي ببلاغـــة العبـــارة وحســـن تصـــریف الكـــلام، والإبانـــة 

المعـاني بأحسـن وجـوه الأداء، وهـو یسـمو فـي عبارتـه، ویبلـغ بهـا ذروة الفصـاحة، 

  في المسائل العلمیة الجافة البعیدة عن الخیال.

: "هــــو )٤(فیقــــول الأبیــــوردي: فــــي أبــــي علــــي أحمــــد بــــن محمــــد المرزوقــــي

یتفاصح في تصانیفه كابن جنِّـي". والمرزوقـي أیضـاً أخـذ عـن أبـي علـي الفارسـي 

  م من هذا القول: إن أبا علي كان له الفضل في فصاحتهما.والذي یفه

وكان یستعمل فـي عباراتـه بعـض المفـردات یـدوّنها اللغویـون وینوّهـون بهـا 

  كما یدوّنون ما یصدر عن العرب ثقة بطبیعته العربیة، وسجیته اللغویة.

                                     
  .  ١/٢٧٤إنباه الرواة  )١(

  .  ٢/٢١٥الخصائص  )٢(

  .١/٤٢الخصائص  )٣(

  .  ٦/٣٥ترجمة المرزوقي، معجم الأدباء  )٤(



 

ـــــال لا الحصـــــر، فهـــــو یســـــتعمل  ـــــه علـــــى ســـــبیل المث وهـــــذه بعـــــض عبارات

: (أصـل): "واسـتعمل ابـن )١(التأصیل ویقول صاحب اللسـان (الأصلیة) في معنى

جنِّي الأصلیة موضع التأصل، فقال: الألف وإن كانت فـي أكثـر أحوالهـا بـدلاً أو 

زائداً، فإنها إذا كانت بدلاً من أصل جرت في الأصلیة مجراه. وهذا لـم ینطـق بـه 

دامى المــؤلفین العــرب، وإنمــا اســتعملته الأوائــل فــي بعــض كلامهــا" والأوائــل هــم قــ

الذین أتوا بعد العرب وإن أولهم في الاستعمال ه ابن جنِّي. كما یبـدو فـي صـدر 

  الكلام.

ویقــول فــي الخصـــائص: "فــي بـــاب امتنــاع العـــرب مــن الكـــلام بمــا یجـــوز 

علـى أن  )٢(القیاس" فالعین في الصحیح اللام إنما غایة أصـلیتها أن تقـع متحركـة

معنى التأصل لم یرتكب بـدعاً، فإنمـا جـرى فـي  ابن جنِّي إذ یستعمل الأصلیة في

هــــذا مجــــرى المصــــدر الصــــناعي فالأصــــلیة للشــــيء كونــــه أصــــلاً، وهــــذا معنــــى 

  التأصل.

  علمه باللغة:

ــي واســع الروایــة والدرایــة فــي اللغــة، ونــرى قــدراً صــالحاً مــن  كــان ابــن جنِّ

  اللغة مرجعه إلى هذا الإمام.

فــي بــاب الشــيء یســمع مــن : ()٣(ومــن أمثلــة هــذا مــا جــاء فــي الخصــائص

  الفصیح لا یسمع من غیره) فقد أورد هذا البیت الذي أنشده أبو زید:

  مارِیَّـــــــة لؤلـــــــؤانُ اللـــــــون أودّهـــــــا
  

ـــدُ خَصـــرُ   * ـــنس عنهـــا فَرْقَ ـــلّ وب   طَ
  

ـــه: بـــنس عنهـــا هـــو مـــن النـــوم وفـــي  ـــة: البقـــرة الوحشـــیة. وقول قـــال: الماری

ي: قولـه: بـنّس عنهـا إنمـا هـو مـن : (بنس): "قال ابن سیدة: قال ابن جنِّ )٤(اللسان

  النوم، غیر أنه إنما یقال للبقرة، قال ولا أعلم هذا القول من غیر ابن جنِّي...".

                                     
ــر علــى غیــر ، وأصــ١١/١٦لســان العــرب (أصــل)  )١( ل: الأصــل: أســفل كــل شــيء وجمعــه أصــول لا یُكسَّ

  ذلك وهو الیأصول. یقال: أصل مؤصل، ثم یقول: "واستعمل ابن جني الأصلیة موضع التأصل".

    .١/٣٩٤الخصائص  )٢(

   .٢/٢٦الخصائص  )٣(

  .٦/٣١لسان العرب (بنس)  )٤(



 

ویعنــي أنــه شــبه محبوبتــه ببقــر الــوحش بــدلیل بــنس وهــو مــن النــوم ویقــال 

  للبقرة الوحشیة لأن العرب كانت تشبه المحبوبة ببقر الوحش لجمالها.

ســتكبر الشــيء: رآه كبیــراً وعَظُــمَ عنــده، عــن ابــن جنِّــي : (وا)١(وورد فــي اللســان

وهـــو فـــي علـــل العربیـــة وتخریجهـــا وبیـــان الحكمـــة فـــي تصـــاریفها، واســـتخراج مناســـبات 

  الاشتقاق.

یـذكر أن المسـك  )٢(وأیضاً في (باب تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمبـاني)

ــا الحاســـة علیـــه، ولا  أنـــه (فِعْـــل) مـــن أمســـكت الشـــيء، كأنـــه لطیـــب رائحتـــه یُمســـك ــدِل بهـ یعـ

  صاحبه عنه.

(مســك) "وقــال الجــوهري: المســك  )٣(والمســك فارســي معــرب، وفــي اللســان

  من الطیب فارسي معرب قال: وكانت العرب تسمیة المشموم.

  وفاتـــه:

بعد حیاة حافلة بالبحث والتنقیب والكتابة توفى أبو الفـتح عثمـان بـن جنِّـي 

  الجمعة سنة اثنتین وتسعین وثلاثمائة هجریة.للیلتین بقیتا من صفر یوم 

مـــا عـــدا ابـــن الأثیـــر فـــي كتابـــه  )٤(وتكـــاد تجمـــع الروایـــات عـــل ســـنة وفاتـــه

أنــه تــوفى ســنة ثــلاث وتســعین وثلاثمائــة هجریــة وتبعــه أبــو الفــداء فــي  )٥(الكامــل

  المختصر.

وإنــي أمیــل إ لــى رأي الجماعــة وكانــت وفاتــه ببغــداد ودفــن فیهــا كمــا ذكــر 

  .)١(محمد التوزي أحمد بن

                                     
  .١٣/١٠لسان العرب (كبر)  )١(

  .٢/١٢٠الخصائص  )٢(

  .١٤/٧٤لعرب (مسك) لسان ا )٣(

وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر بن خلكان المتوفى سنة  )٤(

م، دار الكتــب العلمیــة، ١٩٩٨ -هـــ١٤١٩، ١هـــ، تحقیــق: د. یوســف علــي طویــل، د. مــریم قاســم طویــل، ط٦٨١

  .٣/٢١٧لبنان  -بیروت

 .٣٣٤الأدباء، ص نزهة الألباء في طبقات  -

 .١١٥الفهرست، لابن الندیم، ص  -

 .١٢/٨١معجم الأدباء، ط الأخیرة  -

  .٢/١٣٢بغیة الوعاة، للسیوطي  -

  .٩/١٧٩الكامل في التاریخ  )٥(



 

  آثاره العلمیة:

خلَّــف ابــن جنِّــي كتبــاً كثیــرة فــي النحــو، والتصــریف، واللغــة، والعـــروض، 

والقــراءات، ممــا یــدل علــى فضــله وعلمــه الغزیــر وتخیــر لهــا أســماء حســنة حتــى 

هــــ أســـتاذ المدرســـة ٤٧٦المتـــوفى ســـنة  )٢(یقـــال: إن الشـــیخ أبـــا إســـحاق الشـــیرازي

بأسـماء كتـب ابـن جنِّـي "المهـذب، والتبصـرة" وغیـر  النظامیة قد سمى بعض كتبه

ذلك وقد كتب ابن جنّي إجازة للشیخ أبي عبد االله الحسین بن أحمد بـن نصـر أن 

  .)٣(یروى عنه مصنفاته وقد جاءت هذه الإجازة في معجم الأدباء

  ذكر المصنفات حسب ما جاءت في الإجازة:

وقـد قـام بتحقیقـه الخصائص وحجمه ألف ورقة وهو مطبوع عدة طبعـات   -١

الأستاذ محمد علي النجـار، وسـأفرد لـه حیـزاً لأنـه موضـوع بحثـي إن شـاء 

 االله.

هـــ، وقــدره ٣٨١التمــام فــي أشــعار هــذیل وهــو مطبــوع، طبــع ببغــداد ســنة   -٢

 )٤(صفحة، وقد جـاء فـي إنبـاه الـرواة باسـم التمـام فـي شـعر الهـذلیین ٢٩٦

وذكــر أیضــاً  )٥("وجــاء فــي الخصــائص: "وقــد ذكــر فــي كتابنــا شــعر هــذیل

 .)٦(باسم في دیوان هذیل

م وذكــر ابــن ١٩٥٤ســر الصــناعة وحجمــه ســتمائة ورقــة وقــد طبــع ســنة   -٣

هــ ١٤٠٥جنِّي في أماكن كثیرة من كتبه وقد نشرته دار القلم بدمشق سنة 

 باسم سر صناعة الإعراب بتحقیق حسن هنداوي.

مطبعــة تفســیر (المنصــف) وقــد حققــه إبــراهیم مصــطفى، ونشــرته مكتبــة   -٤

ــــي، القــــاهرة ســــنة  م تحــــت اســــم المنصــــف لكتــــاب ١٩٧٣مصــــطفى الحلب

 التصریف.

                                                                                                  
  .١١/٣١٠تاریخ بغداد  )١(

    .٣/٢١٦وفیات الأعیان، لابن خلكان  )٢(

  ، وما بعدها.١٢/١٠٩معجم الأدباء  )٣(

  .٢/٣٣٦إنباه الرواة  )٤(

    .١/١٢٥الخصائص  )٥(

  .١/١٥٢الخصائص  )٦(



 

شرح مُسْتَغْلَقِ أبیات الحماسة واشـتقاق أسـماء شـعرائها وحجمـه خمسـمائة   -٥

ورقــة وقــد وجــده الباحــث باســم المــبهج فــي تفســیر أســماء شــعراء الحماســة 

 هـ.١٤٠٧تحقیق حسن هنداوي، وقد نشرته دار القلم دمشق سنة 

ح المقصور والممـدود لیعقـوب بـن إسـحاق السـكیت، وحجمـه أربعمائـة شر   -٦

 ورقة.

ــف ابــن )١(تعاقــب العربیــة یقــول الســیوطي فــي الأشــباه والنظــائر  -٧ : "وقــد ألّ

م البدل والمبدل منه والعـوض والمعـوض منـه أقساجنِّي كتاب التعاقب في 

وهمــــا البــــدل –وقــــال فــــي أوّلــــه: اعلــــم كــــل واحــــد مــــن ضــــربي التعاقــــب 

 قد یقع في الاستعمال موقع صاحبه وحجمه مائتا ورقة. -ضوالعو 

تفسیر دیوان المتنبي الكبیر ویسمى الفَسر. ویذكر المؤلف أنه ألف ورقة   -٨

 ونیف، فهو أكبر من الخصائص.

تفســیر معــاني دیــوان المتنبــي وهــو شــرح لــدیوان المتنبــي الصــغیر ویوجــد   -٩

 ورقة. منه نسخة مخطوطة في دار الكتب وحجمه مائة وخمسون

اللمـــع فـــي العربیـــة وقـــد طبـــع وحققـــه حســـین شـــرف ونشـــرته دار عـــالم  -١٠

هــــ ط الأولـــى كمـــا حققـــه حامـــد المـــؤمن ونشـــرته عـــالم ١٣٩٨الكتـــب، 

ـــه عـــدة شـــروح ویقـــول عنـــه فـــي كشـــف ١٤٠٥الكتـــب  هــــ ط الأولـــى ول

 .)٢(الظنون جمعه من كلام شیخه أبي علي الفارسي

یبـــدو أنـــه هـــو  كتـــاب مختصـــر التصـــریف ویقـــول محمـــد علـــي النجـــار -١١

ـــه شـــرح ابـــن یعـــیش  المعـــروف بالتصـــریف المملـــوكي، وقـــد طبـــع وعلی

 وتوجد نسخة مخطوطة في دار الكتب.

 كتاب مختصر العروض والقوافي. -١٢

                                     
م، الطبعـة ١٥٠٥ -هــ٩١١الأشباه والنظائر فـي النحـو، للشـیخ العلامـة جـلال الـدین السـیوطي المتـوفى  )١(

    .١/١٤٦لبنان  -م، دار الكتب العلمیة، بیروت١٩٨٤ -هـ١٤٠٥الأولى، 

  .٢٦٧، ١/٢٦٥الخصائص  -

عالم الفاضل الأدیـب والمـؤرخ الكامـل الأدیـب مصـطفى بـن كشف الظنون عنه أسامي الكتب والفنون، لل )٢(

  .٢/١٥٦٢عبد االله الشهیر بحاجي خلیفة، تحقیق محمد شرف الدین، ورفعت بیلكة 



 

كتاب الألفاظ المهموزة وقـد وجـده المحقـق باسـم الألفـاظ المهمـوزة علـى  -١٣

هــــ، تحقیـــق ٣٦٦حــروف المعجـــم وقـــد نشــرته مطبعـــة الترقـــي بدمشــق، 

 منجد. صلاح الدین

كتــاب اســم المفعــول المعتــل مــن الثلاثــي وهــو كتــاب (المقتضــب) وقــد  -١٤

وجــده الباحــث باســم المقتضــب فــي اســم المفعــول مــن الثلاثــي المعتــل 

ــــر بدمشــــق ســــنة  ــــن كثی العــــین، تحقیــــق مــــازن المبــــارك، نشــــرته دار ب

 هـ.١٤٠٨

ــي فــي إجازتــه أنــه لــم  -١٥ تفســیر المــذكر والمؤنــث لیعقــوب ویــذكر ابــن جنِّ

 یتمه.

 ب تأیید المذكرة (أبي علي) ویبدو أنه فقد فلا أثر له.كتا -١٦

المحاســن فــي العربیــة وهــو ســتمائة صــفحة ویــذكر المؤلــف حیــث كتــب  -١٧

وقـــد أورده فـــي  )١(الإجـــازة أنـــه فقـــد منـــه وأن الحـــوادث أزالـــت یـــده عنـــه

 .)٢(كشف الظنون

النوادر في العربیـة وهـو ألـف صـفحة ویـذكر أنـه ضـاع منـه أیضـاً وقـد  -١٨

الخصــائص: "وأنــي شــرحت حــال هــذا الرجــز فــي كتــابي  جــاء ذكــره فــي

 .)٣(النوادر الممتعة"

كتــاب مــا أحضــرنیه الخــاطر مــن المســائل المنثــورة وهــو ممــا أمــلاه أو  -١٩

حصل في آخـر تعالیقـه عـن نفسـه وقـد وجـد مطبوعـاً باسـم الخاطریـات 

تحقیـــق علـــي ذو الغفـــار شـــاكر ونشـــرته دار العـــالم الإســـلامي بیـــروت 

 هـ.١٤٠٨

الكتــب التــي وردت فــي الإجـازة وقــد أورد صــاحب معجــم الأدبــاء هـذه هــي 

 كتباً أخرى غیر التي وردت في الإجازة، ویبدو أنها ألّفها بعد الإجازة.

  

                                     
    .١٢/١١٣معجم الأدباء  )١(

    .٢/١٦٠٨كشف الظنون  )٢(

    .١/٣٨٣الخصائص  )٣(



 

 :)١(الكتب التي ذكرها صاحب معجم الأدباء ولم تذكر في الإجازة

المحتسب في شرح شواذ القراءات ومنه مخطوطـات كثیـرة فـي مكتبـات  -٢٠

 العالم.

 جوزة أبي نواس ویبدو أنها أرجوزته في الطرد.تفسیر أر  -٢١

تفسیر العلویـات ویقـول یـاقوت وهـي أربـع قصـائد للشـریف الرضـي كـل  -٢٢

واحــدة فــي مجلــد وهــي قصــیدة رثــى بهــا أبــا طــاهر إبــراهیم بــن ناصــر 

 الدولة ومطلعها:

  ألـــــقِ الرمـــــاح ربیعـــــة بـــــن نــــــزار
  

  أودى الـــــردى بقریعـــــك المغـــــوار  *
  

ــــ -٢٣ ــــة ومقــــداره كتــــاب البشــــرى والظفــــر یقــــول ی اقوت صــــنعه لعضــــد الدول

 خمسون ورقة في تفسیر بیت من شعر عضد الدولة:

  ونوبتهــاأهــلاً وســهلاً بــذي البشــرى 
  

  وباشـــتمال ســـرایانا علـــى الظفـــر  *
  

رســالة فــي مــد الأصــوات ومقــادیر المــدات، ویقــول یــاقوت: كتبهــا إلــى  -٢٤

 أبي إسحاق إبراهیم بن أحمد الطبري، ومقداره عشر ورقـات بخـط ولـده

 عالٍ.

كتــاب المــذكر والمؤنـــث ویــذكر بروكلمـــان أنــه نشــر فـــي مجلــة الشـــرق  -٢٥

 الأوسط وهذا غیر الكتاب السابق الذي ذكر لابن السكیت.

كتــاب المنتصــف ویبــدو أن هــذا تحریــف عــن كتــاب (المنصــف) وهـــو  -٢٦

 شرح تصریف المازني الذي سبق الكلام عنه.

لتصــریف كتــاب مقــدمات أبــواب التصــریف والــراجح أن هــذا مختصــر ل -٢٧

 المملوكي الذي سبق الكلام عنه.

كتــاب الــنقض علــى ابــن وكیــع فــي شــعر المتنبــي وتخطئتــه ویبـــدو أن  -٢٨

 كتاب النقض لابن جنِّي في نقض السرقات هذا.

المقــرب فــي شــرح القــوافي وقــد یصــحف فــي بعــض المــواطن بــالمغرب  -٢٩

 .)١(وهو تفسیر قوافي أبي الحسن الأخفش وجاء ذكره في الخصائص

                                     
   وما بعدها. ١٢/١١١معجم الأدباء  )١(



 

 ل بین الكلام الخاص والكلام العام.كتاب الفص -٣٠

كتــاب الوقــف والابتــداء ویبــدو أنــه فــي أحكــام الوقــف والابتــداء النحویــة  -٣١

 ولیس القرآنیة.

 كتاب المعاني المحررة. -٣٢

 كتاب الفِرق. -٣٣

 كتاب الفائق. -٣٤

كتـاب الخطیـب ویبـدو أنـه جعلـه للخطـب المنیریـة وغیرهـا وأورد یــاقوت  -٣٥

 نكاح خطبه.

 كتاب الأراجیز. -٣٦

یقول فـي هامشـها: "جمعـه مـن كـلام  )٢(القدّ ذكره في الخزانةكتاب ذي  -٣٧

 شیخه أبو علي".

تحــــت اســــم  )٣(شــــرح الفصــــیح والفصــــیح لثعلــــب وفــــي كشــــف الظنــــون -٣٨

 "الفصیح".

كتاب شرح الكافي في القوافي وجد على ظهر نسخة ذكـر ناسـخها أنـه  -٣٩

وجده بخط أبي الفتح عثمان بن جنِّي على ظهـر نسـخة المحتسـب فـي 

 الشواذ.

 ومما لم یذكره یاقوت من الكتب:  

 .)٤(التلقین في النحو ذكره الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد -٤٠

 .)٥(التذكرة الأصبهانیة ذكره ابن خلكان -٤١

 .)٦(التهذیب وهو تهذیب تذكرة ابن أبي علي عن ابن خلكان -٤٢

 المهذب ذكره ابن خلكان. -٤٣

                                                                                                  
   .١/٨٥الخصائص  )١(

   .٢/١٢٩الأدب خزانة  )٢(

  .٢/١٢٧٢كشف الظنون  )٣(

  .١١/٣١١تاریخ بغداد  )٤(

  .٣/٢١٦وفیات الأعیان، ابن خلكان  )٥(

  .  ٣/٢١٦وفیات الأعیان، ابن خلكان  )٦(



 

 التبصرة ذكره ابن خلكان. -٤٤

 في آخر "باب في هذه اللغة. :)١(كتاب الرجز یقول في الخصائص -٤٥

 أمن وقت واحد وضعت أم تلاحق تابع منها بفارط.

 مسألتان في كتاب الإیمان لمحمد بن الحسن الشیباني ذكره بروكلمان. -٤٦

 علل التثنیة ذكره بروكلمان وقال أنه یوحد في لیدن. -٤٧

: "حكــى أبــو غالــب بــن )٢(المســائل الواســطیة فــي یــاقوت ترجمــة الربعــي -٤٨

الواســـطي قـــال: "ورد أبـــو الفـــتح بـــن جنـــي عثمـــان إلـــى بشـــران النحـــوي 

 واسط ونزل دار الشریف أبي علي الجواني...".

: فـي )٣(كتاب شـرح الإبـدال لیعقـوب بـن السـكیت یقـول فـي الخصـائص -٤٩

 باب الحرفین المتقاربین..." "نحن نعتقد أن أصبنا...".

                                     
  .٢/٤٢الخصائص  )١(

  .١٤/٨٠معجم الأدباء  )٢(

  .٢/٩٠الخصائص  )٣(



 

 المبحث الثاني

  كتاب الخصائص

  

بـي الفـتح عثمـان بـن جنِّـي، مـن كتاب الخصائص أو خصائص العربیة لأ

الكتب اللغویة القیّمة التي أقرّ المجلس الأعلى لدار الكتب المصـریة طبعهـا سـنة 

  م ضمن مشروع إحیاء الآداب العربیة.١٩١٣

وهـو الـذي قـال عنـه ابـن جنِّـي:  )١(یقدمه ابن جنِّي مهدي إلى بهـاء الدولـة

ملاحظــاً لــه عــاكف الفكــر "هــذا كتــاب لــم یــزل علــى فــارط الحــال وتقــادم الوقــت، 

علیــه، منجــذب الــرأي والرؤیــة إلیــه، واداً أن أحــد مهمــلاً أصــله بــه أو خلــلاً أرتقــه 

بعملــه، واعتقــادي فیــه أنــه أشــرف مــا صــنف فــي علــم العــرب، وأذهبــه فــي طریــق 

القیاس والنظر وأجمعه للأدلة علـى مـا أودعتـه هـذه اللغـة الشـریفة مـن خصـائص 

  .)٢(الحكمة..."

ب اختــار لــه مؤلفــه اســم الخصــائص لأنــه یتجــانس مــع القــوانین وهــذا الكتــا

العامة للعربیة من غیر أن یكـون بـه المقصـود دراسـة جزیئـات اللغـة تفصـیلیاً مـن 

  النواحي النحویة والصرفیة.

وابن جنِّي یضـع فـي مقدمـة كتابـه أنـه فـي تألیفـه اتبـع مـنهج علمـي الكـلام 

عــام لدراســة اللغــة یشــبه مــنهج وأصــول الفقــه، أي أنــه یقصــد وضــعه علــى مــنهج 

الأصول الذي یحدد سُبل الاستنتاج والاستنباط الفقهـي قـائلاً فـي ذلـك: "وذلـك أنـا 

لــم نــر أحــداً مــن علمــاء البلــدین تعــرض لعمــل أصــول النحــو علــى مــذهب أصــول 

                                     
ویـه السـلطان أبـو نصـر مـن ملـوك ) بهاء الدولة بـن عضـد الدولـة بـن ركـن الدولـة أبـي علـي الحسـن بـن ب١(

هــ، ومـات بأرجـان ٤٠٣ -٣٧٩الدولة البویهیة  تولى الملك في بغداد مع الخضوع للخلیفة العباسي سنة 

وهـــو الـــذي صـــنف لـــه عبـــد االله بـــن عبـــد الـــرحمن الأصـــفهاني كتابـــه "إیضـــاح المشـــكل لشـــعر المتنبـــي". 

  .٢/٧٥الأعلام 

  .٢، ١/ ١الخصائص   )٢(



 

فلــم یلمــم فیــه بمــا نحــن علیــه إلاّ  )١(الكــلام والفقــه، فأمــا كتــاب أصــول (أبــي بكــر)

  .)٢( ي أوله وقد تعلق علیه به"حرفاً أو حرفین ف

وسنقول في معناه على أن أبا الحسن قد صـنّف فـي شـیئین مـن المقـاییس 

كتیبــاً إذا أنـــت قرنتـــه بكتابنـــا هـــذا، علمـــت بــذلك أنـــا تبنـــا عنـــه فیـــه، وكفینـــاه كلفـــة 

  التعب به، وكافأناه على لطیف ما أولاناه من علومه المسوقة إلینا...".

حاته اثنـین وسـتین ومائـة بـابٍ، تنـاول فیـه ابـن وهذا الكتاب یضم بـین صـف

ـــق باللغـــة ونشـــأتها،  ـــي جوانـــب مختلفـــة مـــن علـــوم العربیـــة، منهـــا جوانـــب تتعل جنِّ

  وأصواتها وروایاتها وما إلى ذلك من ضروب العربیة.

هذا بالإضافة إلى المسائل العامة في حیاة اللغة، حیث تعرض ابـن جنِّـي 

وي مـن جوانـب نحویـة وصـرفیة، وصـوتیة، في الخصائص لمستویات الـدرس اللغـ

  ودلالیة.

أما المستوى النحوي والصرفي فقد عـزم علمـاء العربیـة علـى عـدم الفصـل 

ا بینهمـا فیمـا كتبـوا، حیـث نجـد جمیـع مزجـو بین النحو والصرف فصـلاً قاطعـاً بـل 

كتب النحو منذ عهد سیبویه تشتمل علـى النحـو والصـرف معـاً، وسـلك ذلـك عـدد 

  .)٣(ویین والمحدثینكبیر من اللغ

ـــي فـــي هـــذا المجـــال "الـــدرس اللغـــوي" یعتبـــر صـــالحاً،  ومـــا قدّمـــه ابـــن جنِّ

وأساســاً لفهــم المــنهج العربــي فــي الــدرس الصــرفي والنحــوي مكتفیــاً بالإشــارة إلــى 

  جوانب عدة تتمثل في سمات المنهج الوصفي وهي:

من بعده ذي سلكه سیبویه والتابعون أنّ مذهب ابن جنِّي یؤكد المذهب ال  -١

من حیث اعتبار النحـو والصـرف علمـاً واحـداً وهـو مـا یهـدف إلیـه الـدرس 

ویتضح ذلك مـن تعریفـه للنحـو بأنـه "هـو انتحـاء  -كما ذكر آنفاً –الحدیث 

                                     
م)، كــان أحــد العلمــاء المشــهورین بــالنحو ٩٢٨ -٣١٦ســري النحــوي أبــو بكــر الســراج (هــو محمــد بــن ال )١(

أخــذ مـــن المبـــرد، ولـــه مصـــنفات منهـــا: الأصـــول وغیرهــا، تـــوفى ســـنة ســـت عشـــرة وثـــلاث مائـــة. إشـــارة والأدب، 

  .٣١٣التعیین، ص 

  .٣، ٢/ ١) الخصائص ٢(

  .١٤٤فقه اللغة في الكتب العربیة، عبده الراجحي، ص   )٣(



 

سمت كلام العرب من تصرفه من إعراب وغیره كالتثنیة والجمع والتحقیـر 

مــن  والتكســیر والإضــافة والنســب والتركیــب وغیــر ذلــك لیلحــق مــن لیســت

أهل اللغة العربیة بأهلها في الفصاحة، فینطـق بهـا وإن لـم یكـن مـنهم وإن 

 .)١(شذ بعضهم عنها ردّ به إلیها"

ومن خلال هذا النص یظهـر لنـا أن ابـن جنِّـي جمـع بـین النحـو والصـرف 

فــي علــم واحــد وذلــك واضــح فــي ذكــره للجمــع والتصــغیر والتكســیر والنســب وهــذه 

كــلام العــرب دلیــل علــى إدراكــه الواضــح بــأن  أبــواب صــرفیة وحصــره للنحــو فــي

الجملة وذلك واضح من مواضع كثیرة من الكتاب منها ما یقول فیـه "إن النحو مجاله 

الكـلام إنمــا وضـع للفائــدة والفائــدة لا تجنـى مــن الكلمـة الواحــدة وإنمــا تجنـى مــن الجمــل 

  .)٢(القول"ومدارج 

راسة المعنى الـذي یطلـق أما المستوى الدلالي فقد تعرض فیه ابن جنِّي لد

  علیه المحدثون (سیاق الحال).

ومن خلال الدراسة الموجزة للمادة اللغویة التي یحتویها كتاب الخصـائص 

یمكــن أن نســتنتج أن ابــن جنِّــي درس اللغــة علــى أســاس المــنهج الوصــفي بمعنــى 

 أنــه تنــاول اللغــة فــي الأغلــب الأعــم تنــاولاً لغویــاً مبنیــاً علــى وصــف الظــواهر كمــا

  هي، وهذا المنهج الوصفي عند ابن جنِّي یظهر في الآتي:

أن طریقــة جمعــه للمــادة اللغویــة كــان یعتمــد علــى مــنهج واضــح فقــد حــدد   -١

البیئـة التـي یصـح أخـذ اللغـة عنهـا واضـعاً بابـاً سـمّاه "فـي تـرك الأخـذ عــن 

ـــة امتنـــاع ذلـــك مـــا  المـــدر كمـــا أخـــذ عـــن أهـــل الـــوبر". وقـــال فیـــه: (إن علّ

حاضــرة وأهــل المـــدر مــن الاخــتلاط والفســاد والخطـــل... عــرض للغــات ال

 .)٣(أهل الوبر"

ومعنى ذلك أن ابن جنِّي جعل المقیاس الضروري صحة المصدر اللغوي 

وذلـــك بالبُعـــد عـــن المـــؤثرات الخارجیـــة وممـــا یؤكـــد أنـــه اعتمـــد فـــي جمعـــه للمـــادة علـــى 

                                     
  . ١/٣٥الخصائص  )١(

  .٢/٣٣٣الخصائص   )٢(

    وما بعدها. ٢/٧الخصائص  )٣(



 

ذلـك فـي مـا یرویـه المصدر البشري الواقعي الذي یمثل اللغـة تمثـیلاً صـحیحاً، ویظهـر 

عـــن لقاءاتـــه مـــع الأعـــراب والفصـــحاء وأخـــذه اللغـــة عـــنهم كمـــا ســـیظهر لنـــا مـــن خـــلال 

 مصادره اللغویة.

أمــا الســمة الثانیــة مــن ســمات المــنهج الوصــفي أنــه بعــد جمعــه للغــة مــن   -٢

بیئتها المحددة، ومن مصادرها البشریة، قـام بتصـنیف مادتـه اللغویـة علـى 

 صفه للأصوات.أساس وصفي تقریري یظهر في و 

أنــه مــع هــذا المــنهج التقریــري لــم یخــل منهجــه مــن تعلیــل الظــواهر متــأثراً   -٣

فیــه بتعلیــل الفقهــاء والمتكلمــین تــأثیراً لا یخــرج عــن التعلیــل اللغــوي إذ أنــه 

كـــان یعمـــد إلـــى الـــربط بـــین الظـــواهر فـــي ســـیاق لغـــوي واحـــد ومـــن أظهـــر 

ل والاســتخفاف الــدلائل علــى ذلــك مــا فصّــل فیــه مــن حدیثــه عــن الاســتثقا

محاولاً تحلیل الظواهر بـالرجوع إلیـه مؤكـداً علـى قضـیة فـي غایـة الأهمیـة 

بالنســـبة للمـــنهج الوصـــفي وهـــي أن اللغـــة مـــادة طبیعیـــة یـــذهب فیهـــا إلـــى 

الحـــس والطبــــع لا العقـــل أو الفلســــفة أو المنطـــق فیقــــول: "اعلـــم أن علــــل 

 .)١(النحویین وأعني بذلك حذاقهم..."

ضع مـن مواضـع كتابـه إلاّ تجـد تعلـیلاً مبنیـاً علـى أسـاس وما أن وقفت إلى مو 

فلسفي أو منطقي وإنما هو یصدر عن اتصاله بالحقائق اللغویة، أي عن طبیعة اللغة 

 ومادتها.

كمـــا أن دراســـته للغـــة لـــم تقتصـــر علـــى مســـتوى واحـــد بـــل شـــملت جمیـــع   -٤

 مستویات اللغة وهذا ما انتهجه المنهج الحدیث.

ة إلـى كتـاب الخصـائص نجـده قـد درس اللغـة بكـل وإذا نظرنا بصورة عامـ

جوانبهـا مــن نحــو، وصــرف، وأصــوات، ودلالات، وتناولهــا تنــاولاً وصــفیاً علــى مــا 

ســیظهر لنــا مــن وصــفه للأصــوات وفهمــه للنحــو بأنــه دراســة الجملــة ثــم دراســته 

للمســـتوى الـــدلالي ســـواء كـــان علـــى مســـتوى المعجـــم أو مســـتوى المعنـــى وخاصـــة 

مـــا عُـــرف (بســـیاق الحـــال). فمنهجـــه إذاً معظمـــه مـــنهج لغـــوي إدراكـــه الواضـــح ل

                                     
  .١/٤٩الخصائص   )١(



 

وصفي خارج عـن طبیعـة اللغـة ومادتهـا وجـدیر بالاهتمـام والتـداول لـدى البـاحثین 

  والعلماء والمحدثین.



 

  

  

  

  

  

  

  

ما ا  
  

اآن اا  ا ا  

ا  ي اا وا  



 

  المبحث الأول

  اءــالأسم

  

  لفاعل ونائبه:ا

  .)١( ربه إِبراهيم ابتَلَى وإِذ قال تعالى: 

الشــاهد فــي الآیــة الكریمــة: أنــه أجــاز اتصــال ضــمیر المفعــول بــه بالفاعــل 

  مع تقدم الفاعل وذلك لشدة اقتضاء الفعل للمفعول به كاقتضاء الفعل للفاعل.

ل نحــو ضــرب وعلـى ذلــك یقــول ابــن جنّــي: "إنّ العـرب منعــت تقــدیم الفاعــ

ــداً، فهــذا لــم یمتنــع لأن الفاعــل لــیس رتبتــه التقــدیم، وإنمــا امتنــع لقرینــة  غلامــه زی

انضمت إلیه هي إضافة الفاعل إلى ضمیر المفعول، وفساد تقدم المضـمر علـى 

مظهــره لفظــاً ومعنـــىً. حیــث یقــول: وإذا أردت تصـــحیح المســألة یجــب أن تـــؤخر 

  ا ورد أیضاً بالآیة.كم )٢(الفاعل فتقول: "ضرب زیداً غلامه"

على أنه لیس بجائز ضـرب غلامـه زیـداً وذلـك لتقـدم المضـمر  )٣(وأجمعوا

  على المظهر لفظاً ومعنىً.

ویقــول ابــن جنّــي: "إنّ الفاعــل رتبتــه التقــدیم والمفعــول رتبتــه التــأخیر، إذاً 

وقع كل منهما موقعه الذي هو أولى به. لذلك لیس لك أن تعتقـد فـي الفاعـل وقـد 

دماً أن رتبته التـأخیر، وإنمـا المـأخوذ بـه فـي ذلـك أن تعتقـد فـي الفاعـل إذا وقع مق

وقع مؤخراً أن رتبتـه التقـدیم، فـإذا وقـع مقـدماً فقـد أخـذ مأخـذه وإذا كـان كـذلك فقـد 

  .)٤(وقع المضمر قبل مظهره لفظاً ومعنىً. وهذا لا یجوّزه القیاس"

                                     
  .  ١٢٤سورة البقرة، الآیة  )١(

  . ٢٩٦، ١/٢٩٤الخصائص  )٢(

من القائلین بالجواز أبو عبد االله الطّوال وهو محمد بـن عبـد االله الطّـوال النحـوي مـن أهـل الكوفـة، وأحـد  )٣(

  .١/٥٠، بغیة الوعاة ٢٤٣ث عن الأصمعي، وقدم بغداد، مات سنة أصحاب الكسائي، حد

 .١/٧٦هـ)، المفصل ٦٤٣العالم العلامة موفق الدین یعیش بن علي بن یعیش النحوي (ت  -

، ١/١٦٣هــــ)، شـــرح كافیـــة ابـــن الحاجـــب ٦٨٦رضـــي الـــدین محمـــد بـــن الحســـن الاســـتراباذي (ت  -

١٦٤.     

  .٢٩٦، ١/٢٩٥الخصائص   )٤(



 

ر یسوّغك غیره وذلـك أن وابن جنّي جوّزه قیاساً وقال: "إن هناك طریقاً آخ

المفعول قد شاع عنهم واطّرد في مذاهبهم كثرة تقدمه على الفاعل حتى دعا ذاك 

أبا علي إلى أن قال: إن تقدم المفعول على الفاعل فسم قائم برأسه، كما إن تقدم 

الفاعــل قســم قــائم برأســه وإن كــان تقــدیم الفاعــل أكثــر منــه، وقــد جــاء بــه القــرآن 

  .)١( الْعلَماء عباده من اللَّه يخْشى إِنَّما سعاً وذلك في قوله تعالى: الكریم مجیئاً وا

وقـــال ابـــن مالـــك: "ومنـــع أكثـــر النحـــویین تقـــدیم المرفـــوع الملابـــس ضـــمیراً 

عائداً على المنصوب نحو ضرب غلامه زید، والصـحیح جـوازه لـوروده فـي كـلام 

  .)٢(العرب الفصحاء"

  كقول حسان بن ثابت:

ــ ــدهر واجــداً ول ــد ال   و أن مجــداً أخل
  

  مطعمامن الناس أبقى مجده الدهر   *

  إضمار عامل الفاعل جوازاً:

  .)٤)(٣( شركَآؤهم أَولاَدهم قَتْلَ الْمشرِكين من لكَثير زَين وكَذَلك قال تعالى: 

ــي بهــذه الآیــة علــى رفــع الفاعــل بفعــل مضــمر دلّ علیــ ه استشــهد ابــن جنّ

  (زُیّن) كقولك: سرني أُكلُ الخبز زید.

  :)٥(وجه ابن جنّي هذه الآیة باحتمال رفع (الشركاء) بتأویلین

وهو الأرجح في رأیه من أن یكون الفاعل مرفوع بفعل مضمر دلّ الأول: 

علیــه قولــه (زُیّــن) كأنــه قــال مــن زینــه لهــم؟ فقیــل زینــه لهــم شــركاؤهم، فهنــا ارتفــع 

                                     
    .٢٨الآیة سورة فاطر،  )١(

شــرح التســهیل، لابــن مالــك جمــال الــدین عبــد االله الطــائي الجیــاني، تحقیــق د. عبــد الــرحمن الســید، د.  )٢(

    .٢/١٣٥محمد بدوي المختون 

، قــراءة ابــن عــامر برفــع (الــزاي) زُیّــن لكثیــر مــن المشــركین (قتــل) برفــع الــلام ١٣٧سـورة الأنعــام، الآیــة  )٣(

اؤئهم) بالیــاء، وقــرأ البــاقون: (زیــن) بنصــب الــزاي (لكثیــر مــن المشــركین (أولادهــم) وتصــیب الــدال (شــرك

قتل) بنصب اللام (أولادهم) خفضاً (شركاؤهم) رفعاً. السـبعة فـي القـراءات، لابـن مجاهـد، تحقیـق شـوقي 

    .٢٧٠، ص ٣ضیف، ط

     .٢/٤٠٩الخصائص  )٤(

الفــتح عثمــان بــن جنــي، تحقیــق علــي المحتســب فــي تبیــین وجــوه شــواذ القــراءات والإیضــاح عنهــا، لأبــي  )٥(

     .١/٢٢٩نجدي ناصف، د. عبد الحلیم النجار، د. عبد الفتاح إسماعیل شلبي 



 

ضـمر دلّ علیـه (زُیّـن) فهـذا مثـل أُكِـل اللحـمُ زیـدُ، ورُكِـب الفاعل (شركاء) بفعـل م

  الفرسُ جعفرُ.

ثم أشـار ابـن جنّـي علـى نقطـة مهمـة لمـن یظـن أن الفاعـل ارتفـع بهـذا الظـاهر 

  لأمرین:

أن الفعــــل لا یرفــــع فــــاعلاً واحــــداً أو مفعــــولاً أقــــیم مقامــــه وهــــو كـــــ (قتــــل)   .أ 

 لفاعل في المعنى.(أولادهم) فلا سبیل لرفع فاعل آخر أن یكون هو ا

أن الفاعل لـیس المـراد بـه أن یكـون فـاعلاً فـي المعنـى دون ترتیـب اللفـظ    .ب 

وأن یكون اسماً ذكرته بعـد فعـل، وأسـندته ونسـبته إلـى الفاعـل كــ (قـام زیـد 

 وقعد عمرو).

ولو كان الفاعل الصناعي هو الفاعل في المعنى للزمك أن تقول: مـررت 

یفعــل القــراءة، وتقــول فــي رفــع (زیــد) مــن قولــك برجــل یقــرأ فترفعــه لأنــه هــو الــذي 

(زیــد قــام) إنــه مرفــوع بفعلــه لأنــه هــو الفاعــل فــي المعنــى لكــن طریــق الرفــع فــي 

(شــركاؤهم) هــو مــن إضــمار الفعــل لترفعــه بــه وهــذا هــو الوجــه المختــار فــي رفــع 

  الشركاء.

  الوجه الثاني:

لــذي أجــازه قطــرب وهــو أن یكــون (الشــركاء) مرفوعــاً فــي صــلة المصــدر ا

هــــو القتــــل بفعلهــــم، كأنــــه وكــــذلك زیّــــن لكثیــــر مــــن المشــــركین أن قتــــل شــــركاؤهم 

  أولادهم، وشبهه بقوله: حُبِّبَ إليّ ركوب الفرس زیدُ.

: "وكذلك زُیّن لكثیر من المشركین قتل أولادهـم" فیرفـع قتـل )١(وقرأ بعضهم

كاؤهم ومثله إذا لم یسم فاعله، ویرفع الشركاء بفعل ینویه، كأنه قال: زینه لهم شر 

. رجـال لا تلهـیهم تجـارةثـم قـال  )٢(والْآصـالِ   باِلْغُـدو  فيهـا  لَـه  يسبح قوله تعالى: 

  كأنك تقول من سبّح؟ فتقول رجالُ.

                                     
     .١/٣٥٧م، ١٩٨٠م، ١٩٨٠ -م١٩٥٥، ١معاني القرآن، لأبي زكریا یحیى بن زیاد الفراء الدیلمي، ط )١(

عـــامر وأبـــو بكـــر عـــن عاصـــم  ، وقـــراءة فـــتح (البـــاء) هـــي قـــراءة ابـــن٣٧و  ٣٦ســـورة النـــور، الآیتـــان   )٢(

والبحتري عن حفص ومحبـوب عـن أبـي عمـرو والمنهـال عـن یعقـوب وعبـد االله والحسـن والمفضـل وأبـان 



 

ویـــرى العكبــــري: إنــــه مرفــــوع بفعــــل محــــذوف كأنــــه قــــال: مــــن زینــــه فقــــال 

  .)١(شركاؤهم أي زینه شركاؤهم أو أن ترفع الشركاء بالقتل

ـــي فـــي رفـــع الشـــركاء بفعـــل مضـــمر دلّ علیـــه ویبـــ دو لـــي أن رأي ابـــن جنّ

(زُیّن) هـو الصـحیح لأنـه لمـا قـال: مَـن زینـه؟ فقـال شـركاؤهم إذن (شـركاؤهم) هـم 

  الذین فعلوا التزیین.

  المبتدأ والخبر:

  الابتداء بالنكرة:

  .)٢( ربي لَك سأَستَغْفر علَيك سلَام قال تعالى: 

  .)٣(لِّلْمطَفِّفين  ويلٌ : وقال تعالى

الشاهد في الآیتان الكریمتان (سلام علیك، وویل) حیث جاء فیهما المبتدأ 

نكــرة مقدمــة وذلــك لأنــه لــیس فــي المعنــى خبــر وإنمــا دعــاء ومســألة والتقــدیر فــي 

  (سلام علیك) ولیسلّم االله علیك، وفي (ویل له) ولیلزمه الویل.

معرفـــة، وقـــد یكـــون نكـــرة، لكـــن بشـــرط أن  والأصـــل فـــي المبتـــدأ أن یكـــون

  :)٤(تحصل الفائدة بأحد أمور منها

 أن یتقدم على النكرة استفهام نحو هل فتى فیكم.  -١

 أن تكون جواباً من عندك؟ فتقول رجل عندي.  -٢

 أن تكون عامة نحو كل یموت.  -٣

ویقــول ابــن جنِّــي: "إن اجتمــع فــي الكــلام معرفــة ونكــرة جعلــت المبتــدأ هــو 

لخبر هـو النكـرة نحـو زیـد جـالس (فزیـد) مبتـدأ، و (جـالس) (خبـر) لأنـه المعرفة وا

  .)١(نكرة"

                                                                                                  
وحماد قرأوا (یُسـبح) بالیـاء المضـمومة فـي أولـه وفـتح البـاء، وأحـد المجـرورات بعـده فـي موضـع المفعـول 

  .٤٥٦لقراءات، لابن مجاهد، ص الذي یسم فاعله وهو (له أو فیها) والأول أوْلى. السبعة في ا

  .٥٤١، ١/٥٤٠م ١٩٦٧ -هـ١٣٨٧التبیان في إعراب القرآن، تألیف أبو البقاء عبد االله بن الحسین العكبري،   )١(

  .٤٧سورة مریم، الآیة   )٢(

  .١سورة المطففین، الآیة   )٣(

  .١٦٥، ١/١٥٩التوضیح والتكمیل لشرح ابن عقیل، لمحمد عبد العزیز النجار   )٤(



 

وأیضاً من ذلك قولهم: "لـك مـال، وعلیـك دیْـن، فالمـال والـدیْن مبتـدآن ومـا 

قبلهمــا خبــر عنهمــا إلاّ أنــك إذا أردت أن تقــدم المعرفتــان لــم یجــز لقــبح الابتــداء 

ظ أخّـروا المبتـدأ وقـدموا الخبـر وذلـك بالنكرة فـي الواجـب، فلمـا كـان جافیـاً فـي اللفـ

  .)٢(لإصلاح ما فسد عندهم في اللفظ"

وإنمــا كــان تــأخره عــن الخبــر مستحســناً لأنــه لمــا تــأخر وقــع موقــع الخبــر 

ومـن شـرط الخبـر أن یكـون نكـرة فلـذلك صـلح بـه اللفـظ، وأمّـا مـن رفـع الاسـم فــي 

ه عنـــدهم لـــیس والكوفیـــون مـــن قبــل لأنـــ )٣(نحــو هـــذا بالظرفیـــة كمـــا فعــل الأخفـــش

  مبتدأ.

  

  حذف المبتدأ:

  .)٤( بلَاغٌ نَّهارٍ من ساعةً إلَِّا يلْبثُوا لَم يوعدون ما يرون يوم كَأَنَّهم قال تعالى: 

  الشاهد في الآیة الكریمة حذف المبتدأ (ذلك أو هذا) بدلالة (بلاغ) علیه.

ة، والخبـر أخـرى وذلـك إذا كـان فیقول ابن جنّي: "إن المبتدأ قد یحـذف تـار 

في الكلام دلیل علـى المحـذوف بشـرط أن لا یتـأثر المعنـى أو الصـیاغة بالحـذف 

فإذا كان ذلك فلا یصح الحذف، فإذا قال لك: القائل: من عنـدك؟ فتقـول زیـد أي 

زیـد عنــدي فهنــا حــذفت (عنــدي) وهــو خبـر ولــم یتــأثر الكــلام لــذلك جــاز الحــذف، 

ف أنــت؟ فتقــول: صــالح أي أنــا صــالح فحــذفت أنــا وهــو وأیضــاً إذا قیــل: لــك كیــ

  .)٥(المبتدأ

                                                                                                  
اللمـــع فـــي العربیـــة، لأبـــي الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي، تحقیـــق حامـــد المـــؤمن، دار النشـــر عـــالم الكتـــب،   )١(

  .١١٠م    /١٩٦٢ -هـ١٤٠٥

  وما بعدها. ١/٣١٨الخصائص   )٢(

هـو الحســن ســعید بــن مســعدة المجاشــعي، أخــذ النحــو مــن ســیبویه، وصــحب الخلیــل، وكــان معلــم لولــده  )٣(

     .١٥٤سیبویه. الأعلام، لخیر الدین الزركلي، ص الكسائي وهو من أحذق أصحاب 

    .٤٧سورة الأحقاف، الآیة  )٤(

     .١١٤اللمع في العربیة، لابن جنّي، ص  )٥(



 

وأیضــــاً قولــــه: "إن العــــرب قــــد حــــذفت الجملــــة، والمفــــرد، الحــــرف، الفعــــل 

وقــد حــذفت المبتــدأ تــارة  )١(والحركــة، ولــیس شــيء مــن هــذا الحــذف إلاّ عــن دلیــل"

نحو هـل لـك فـي كـذا وكـذا، أي هـل لـك فیـه حاجـة أو أرَب وكـذلك حـذف المبتـدأ 

  ما ورد بالآیة السابقة.ك

  حذف الخبر:

  .)٢( معروف وقَولٌ طَاعةٌ قال تعالى: 

الشاهد فـي الآیـة الكریمـة حـذف الخبـر بدلالـة أمرنـا طاعـة وقـول معـروف 

  وإن شئت كان التقدیر طاعة وقول معروف أمثل من غیرها.

ونحــوه أیضــاً قــولهم: فـــي جــواب مــن عنــدك؟ فتقـــول زیــد، أي زیــد عنـــدي 

  لیه أیضاً قول عمرو بن أبي ربیعة:وع

  فقالت: على اسم االله أمـرك طاعـة
  

د وإن كنت قد كلفـت مـا لـم  *   )٣(أُعـوَّ
  

والبیــت جــاء بــه ابــن جنّــي علــى صــحة تقــدیر (أمرنــا) فــي الآیــة والإخبــار 

عنــه بكلمــة طاعــة، والجــار فــي قولــه (علــى اســم االله) متعلــق بمحــذوف أي أفعــلُ 

  ذلك على اسم االله.

ن الخباز: "حذف الخبـر ثلاثـة أقسـام: ممتنـع، وواجـب، وجـائز وهـو قال اب

مــا فـــي الكـــلام دلیـــل علیـــه كمـــا ورد بالآیــة الكریمـــة فمحمـــول علـــى حـــذف الخبـــر 

وحــذف المبتــدأ فــإن حــذفت الخبــر كــان التقــدیر: طاعــة وقــول معــروف أمثــل مــن 

 غیرهما وأمثل بمعنى أجود وأصلح وحمله على حـذف الخبـر أحسـن لأن الاتسـاع

بــالخبر أوْلــى مــن الاتســاع فــي المبتــدأ أو إن حــذفت المبتــدأ كــان التقــدیر: أمرنــا 

  .)٤(طاعة"

  

                                     
  .٢/٣٦٢الخصائص   )١(

  .٢١سورة محمد، الآیة   )٢(

  .١٨٣دیوان عمر بن أبي ربیعة، شرح د. شكري فرحات، ص   )٣(

ن بن الخباز على شرح كتاب اللمع، لابن جنّي، تحقیـق فـایز ذكـي توجیه اللمع، للعلامة أحمد بن الحس )٤(

   .١١٩، ١١٨م، ص ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣، ١محمد دیاب، ط



 

  المفعول به:

  :)١(قال ابن جنّي: الفعل في التعدي إلى المفعول به على ضربین

  متعدٍّ بحرف الجر -متعدٍّ بنفسه          ب -أ

والـذي  ابن جنّي هنا على قرینة واحدة هـي التعـدّي بحـرف الجـر واختصر

حمّــل ابــن جنّــي علــى ذلــك الاختصــار كــون حــرف الجــر یعــدى الأفعــال الثلاثیــة 

  والغیر ثلاثیة.

وقــد ذكــر التعدیــة بــالهمزة، والتعدیــة بالنقــل مــن فعــل إلــى فعــل وذلــك لكثــرة 

  التعاقب بین فعل وأفعل.

ومــن ذلــك قــولهم: غــاض المــاء وغضــته، فســوّوا فیــه بــین المتعــدي وغیــر 

ت یـــده وجبرتهــــا، وعمّـــر المنـــزل وعمرتـــه، وســـارت الدابــــة المتعـــدي، ومثلـــه جبـــر 

وسرته، ودان الرجل ودنته من الدیْن في معنى أدنته وعلیه جاء (مدیون) في لغة 

  .)٢(التمیمیین، وهلك الشيء وهلكته

  .)٣( اللهّ خشية من يهبِطُ لَما منها وإِن وأما قوله تعالى: 

معناه وأن منها یهبط مـن نظـر إلیـه لخشـیة االله  أجود القولین فیه أن یكون

وذلــك أن الإنســان إذا فكـــر فــي عظـــم المخلوقــات تضــاءل وتخشـــع وتهــبط نفســـه 

  لعظم ما شاهد.

فلــذلك نســب الفعــل إلــى تلــك الحجــارة لمــا كــان الســقوط والخشــوع مســبباً عنهــا، 

 اللّـه  ولَــكن  رميت ذْإِ رميت وما وحادثاً لأجل النظر إلیها كما جاء في قوله تعـالى: 

  .)٤(رمى

  

                                     
     .١٣٤اللمع في العربیة، لابن جني، ص  )١(

    .٢١٥، ٢/٢١٢الخصائص  )٢(

  .٧٤) سورة البقرة، الآیة ٣(

     .١٧سورة الأنفال، الآیة  )٤(



 

وقـــد قـــال ابـــن جنّـــي: فهـــذا كلـــه شـــاذ عـــن القیـــاس وإن كـــان مطـــرداً فـــي 

الاستعمال إلاّ أنه عندي فیه وجه آخر لذلك جـاز وهـو أن كـل فاعـل غیـر القـدیم 

سـبحانه، فإنمـا الفعـل منـه شـيء أعیـره وأُعطیـه وأقـدر علیـه، فهـو وإن كـان فـاعلاً 

ن مُعانــاً مُقـدراً صــار كأنــه فعلـه لغیــره ألا تـرى فــي الآیـة الســابقة، وقــد فإنـه لمــا كـا

قال بعض الناس إن الفعل الله وحده وإن العبد مكتسـبه وإن كـان هـذا عنـدي خطـأ 

  .)١(فإنه قول لقوم

  تقدیم المفعول على الفاعل:

  :)٢(المفاعیل التي تقدم على الفاعل لها ضوابط وهي

على المفعـول بـه وهـو نحـو ضـرب غلامـه أن یكون الفاعل ضمیر یعود   -١

 زیداً.

مـــا كـــان مســـتفهماً نحـــو مـــن ضـــرب زیـــد؟ أي رجـــل ضـــربت ومنـــه قولـــه   -٢

(فـأي منقلـب) منصـوب  )٣(ينقَلبـون   منقَلَـبٍ  أَي ظَلَمـوا  الَّـذين  وسـيعلَم تعـالى: 

 على المصدر بـ (ینقلبون) لا بسیعلم.

مجرى الأسماء المسـتفهم بهـا أیضـاً  الأسماء التي یجازى بها فإنها تجري  -١

 الأَسـماء  فَلَـه  تَـدعواْ  مـا  أَيـا   كقولـك مـن یضـرب زیـد أضـرب وقولـه تعـالى:

 .)٤(الْحسنى

ـــــة  فالاســـــتفهام والشـــــرط متقـــــدمان علـــــى الفعلـــــین الناصـــــبین وإن كـــــان رتب

مفعـول المعمول أن یكون بعد العامل كما سبق بالآیة "وسیعلم الـذین..." وتقـدیم ال

كثیـــر وإنمـــا كـــان تقدیمـــه لقرینـــة انضـــمت إلـــى ذلـــك هـــي وجـــوب تقـــدم الأســـماء 

  المستفهم بها والمشروط بها كما تقدم وهذا من النقض العارض.

  

                                     
  .215الخصائص، ص  )١(

    .٢٩٦، ١/٢٩٤ الخصائص )٢(

    .٢٢٧سورة الشعراء، الآیة  )٣(

  . ١١٠سورة الإسراء، الآیة   )٤(



 

  

  

  حذف المفعول به:

  یحــذف المفعــول بــه كثیــراً إذا دلّ علیــه دلیــل وذلــك فــي قولــه تعــالى:

تيأُوتن وكُلِّ م ءيش )١( :وقوله ، افَغَشا اهى  مغَش)٢(.  

والشـــاهد فـــي الآیتـــین الكـــریمتین حـــذف المفعـــول بـــه والتقـــدیر أوتیـــت منـــه 

  شیئاً، وغشاها إیاه.

  المنـــادى:

المنادى نوع مـن أنـواع المفعـول بـه، ولـه أحكـام تخصـه فلهـذا أُفـرد بالـذكر 

یــاء) وبیــان كونــه مفعــولاً بــه نحــو قولــك: (یــا عبــد االله) وأصــله یــا أدعــو االله، فـــ (

حرف تنبیه و (أدعو) فعل مضـارع قصـد بـه الإنشـاء لا الإخبـار وفاعلـه مسـتتر، 

وعبد االله مفعول به، ومضاف إلیه، ولما علموا أن الضـرورة داعیـة إلـى اسـتعمال 

  :)٣(النداء كثیراً أوجبوا فیه حذف الفعل اكتفاءاً بأمرین

 دلالة قرینة الحال.  .أ 

قائم مقامـه وهـو (یـاء) وأخواتهـا. أمـا الاستغناء بما جعلوه كالنائب عنه وال   .ب 

 خمسة: یا، أیا، أي، هیا، الألف. )٤(الحروف التي ینادى بها المدعو

البتـة كمــا جـاء فـي قولـه تعــالى:  للتنبیـهفأمـــا (الیـاء) فقـد تجـــرّد مــن النـداء 

یـا زیـد، كأنه قال: (ألاّها اسـجدوا) وقـد تكـون تنبیهـاً ونـداء نحـو  )٥()للَّه يسجدوا ألََّا(

  .)٦(ویا عبد االله

                                     
  .  ٢/٣٧٤. الخصائص ٢٣سورة النمل، الآیة  )١(

  .٥٤سورة النجم، الآیة  )٢(

شــرح شــذور الــذهب فــي معرفــة كــلام العــرب، الإمــام أبــي محمــد عبــد االله جمــال الــدین بــن یوســف بــن   )٣(

هـ) ومعه كتاب منتهى الأرب، تحقیـق شـرح شـذور الـذهب، ٧٦١م الأنصاري (أحمد بن عبد االله بن هشا

  . ٢١٥تألیف محمد محیى الدین عبد الحمید، ص 

  .١٩٢اللمع في العربیة، ص   )٤(

  .٢٥سورة النمل، الآیة   )٥(

  .٢/١٩٨الخصائص   )٦(



 

ویعقّــب ابــن جنّــي علــى قــول أبــي العبــاس بقولــه: "وأمــا قــول أبــي العبــاس: 

"إنـــه أراد: ألاّ یـــا هـــؤلاء اســـجدوا) إذ یقـــول: هـــذا مـــردود عنـــدنا ووجـــه ردّه أن فـــي 

ـــه  ـــذي نـــاب عنـــه حـــذف النـــداء وحـــذف فاعل حـــذف المنـــادى مـــع حـــذف الفعـــل ال

  .)١(إجحاف"

دى هنــا لــیس محــذوفاً، ولا مــراداً كمــا ذهــب إلیــه ویــرى ابــن جنّــي أن المنــا

محمــد بــن یزیــد، وأن (یــا) هنــا أخلصــت للتنبیــه مجــرداً مــن النــداء كمــا فــي قولــه 

أخلصـت أیضـاً للتنبیـه مـن غیـر أن تكـون للنـداء  )٢()جـادلْتُم  هــؤلاء  هـاأَنتُم تعـالى: (

  وتأول أبو العباس قول الشاعر:

ــــــــــــــــلْحَنا ولاتَ أوانٍ    طلبــــــــــــــــوا صُ
  

  )٣(فأجَبْنَــــا أنْ لَــــیْسَ حــــینَ بَقَــــاءِ   *
  

علــى أنــه حــذف المضــاف إلیــه (أوان) فعــوّض التنــوین منــه  )٤(أي (إبقــاء)

  على حد قول: الجماعة في تنوین إذْ.

  المفعول المطلق:

ویســـمى المصـــدر، ویســـمیه ســـیبویه الحـــدث والحـــدثان وربمـــا ســـماه الفعـــل 

، وزمـان مجهـول وهـو وفعلـه مـن ویعرّفـه ابـن جنّـي: بأنـه كـل اسـم دلّ علـى حـدث

لفـظ واحــد، والفعــل مشــتق منــه والمصــدر مـع فعلــه فضــلة فهــو منصــوب بــه وإنمــا 

  :)٥(یذكر المصدر مع فعله لأحد ثلاثة أشیاء وهي

  توكید الفعل، بیان النوع، عدد المرات.

  

  

  

                                     
  .٢/٣٧٩الخصائص   )١(

  .١٠٩سورة النساء، الآیة   )٢(

  البیت لأبي زبید الطائي النصراني.، ٤/١٩٠خزانة الأدب   )٣(

وهــو تفســیر لقولــه بقــاء فــي البیــت. یقــال: أبقــى علیــه إذا رحمــه ورعــاه، والبقــاء فــي البیــت اســم مصــدر   )٤(

  للإبقاء حیث یقول البغدادي: والمشهور أن الاسم منه البقیا بالضم والبقوى بالفتح والمعنى بقاء الصلح.

    .١٣١اللمع في العربیة، ص  )٥(



 

  توكید الفعل:

  .)١( اللَّه صنع السحابِ مر تَمر وهي جامدة تَحسبها الْجِبالَ وترَى قال تعالى: 

الشاهد في الآیة وقوع المصدر (صنع االله) وعمل فیه مـا دل علیـه (تمـر) 

لأن مرورها یدل على صنع االله. فكأنه قال: صنع ذلك صنعاً، وأضاف المصدر 

إلــى فاعلــه، كمــا لــو ظهــر الفعــل الناصــب لهــذا المصــدر لكــان مســنداً علــى اســم 

  .)٢(االله

  المصدر على غیر فعله لما كان في معناه:إجراء 

قــال ابـــن جنّــي: كمـــا جــاءوا بالمصـــدر وأجــروه علـــى غیــر فعلـــه لأنــه فـــي 

  .)٣( تَبتيلًا إِلَيه وتَبتَّلْ معناه وذلك نحو قوله تعالى: 

استشــهد ابــن جنّــي بالآیــة علــى أن التبتیــل لــیس بمصــدر التبتــل لكنــه فــي 

  معناه.

تــرن بالفعــل غیــر مصــدره ممــا هــو بمعنــاه" وذلــك وقــول ابــن یعــیش: "قــد یق

  :)٤(على نوعین

مــا یلاقــي الفعــل فــي اشــتقاقه كمــا ســبق بالآیــة وأیضــاً ذكــر ابــن یعــیش أن   .أ 

التبتیــل لـــیس بمصـــدر تبتـــل وإنمــا هـــو مصـــدر بتـــل فهــو فعـــل مثـــل كســـر 

ومصدره الجـاري علیـه التكسـیر وتبتـل: تفعـل مثـل تكسـر وتجـرع ومصـدره 

ع فجــرى التبتیــل علــى تبتــل ولــیس فــي الحقیقــة لأن هــو التبتــل مثــل التجــر 

 معناه یؤول إلى شيء واحد.

 ما یلاقیه في فعله نحو قعدت جلوساً.   .ب 

                                     
  .٨٨سورة النمل، الآیة   )١(

  .٢/٧٤الخصائص   )٢(

     .١/٣٩٢التبیان في إعراب القرآن  -

  .٨سورة المزمل، الآیة  )٣(

  .٢/٣١١الخصائص  -

هـــ)، مكتبــة ٦٤٣شــرح المفصــل، العــالم العلامــة موفــق الــدین یعــیش بــن علــي بــن یعــیش النحــوي، (ت  )٤(

     .٢/٧٤المتنبي، القاهرة 



 

  

  

  المفعول فیه:

  :)١(وهو على ضربین

ظـرف الزمـان وهـو مـرور اللیــل والنهـار كـالیوم، واللیـل، والنهـار، والســاعة   .أ 

 والشهر.

إنمـا الظـرف منـه مـا ظرف المكان وهـو مـا اسـتقر فیـه أو تصـرف علیـه و    .ب 

كان مبهماً غیر مختص مما في الفعل دلالة علیه والمبهم منه ما لـم یكـن 

 له أقطار تحصره نحو خلفك، وأمامك، وقدّامك، ووراءك.

إِذ الْيـوم  يـنفَعكُم  ولَـن  وظرف الزمان كقـول االله تعـالى:   .أ    ـتُمظَّلَم  ـي  أَنَّكُـمـذَابِ  فالْع 

تَرِكُونشم)٢(. 

  :)٣(ابن جنّي هذه الآیة بتوجیهین وجه

  أن تجعل (إذ) بدلاً من قوله الیوم.الأول: 

یجــوز أن تنصــب (الیـوم) بمــا دلّ علیــه قولـه (مشــتركون) فیصــیر الثـاني: 

معنــاه لا إعرابــه: ولــن یــنفعكم إذ ظلمــتم اشــتراككم فــي العــذاب فینتــزع مــن معنــى 

 يـأْتيهِم  يـوم  أَلاَ االله تعالى:  (یشتركون) ما یعمل في (الیوم) على حد قولنا في قول

سوفًا لَيرصم مهنع)وعلـى ذلـك وجـه أبـو علـي فـي أحـد الثلاثـة أقـوال فـي نصـب  )٤

  .)٥((یوم)

رحمـه –أن یكون متعلق بالفعـل (لـیس) مـن الشـبه اللفظـي وقـال أبـو علـي   .أ 

 یوماً ظرف یتعلق بالوهم مثلاً. -االله

                                     
  .  ١٣٩، ١٣٨اللمع في العربیة، ص  )١(

    .٣٩سورة الزخرف، الآیة  )٢(

    . ٢٢٧، ٢/١٧٤الخصائص  )٣(

    .٨سورة هود، الآیة  )٤(

     .٢/٤٠٢الخصائص  )٥(



 

 اء.بما دلت علیه من معنى الانتف   .ب 

 لأنه متعلق بمصروف.  .ج 

وذكــر المــرادي أن (إذ) تكــون للتعلیــل نحــو قولــه تعــالى: "ولــن یــنفعكم..." 

واختلــف فــي (إذ) هــذه، فــذهب بعــض المتــأخرین إلــى أنهــا تجــردت عــن الظرفیــة، 

وتمحضــت للتعلیـــل، ونُســـب إلـــى ســـیبویه وصـــرّح ابـــن مالـــك بـــذلك أي بحرفیتهـــا، 

تخــرج عــن الظرفیــة قــال بعضــهم: وهـــو وذهــب قــوم مــنهم الشــلوبین إلــى أنهــا لا 

 .)١(الصحیح

  الحـــال:

  تقدم الحال على عاملها:

لا یجوز تقدیم الحـال علـى عاملهـا إذا كـان معنـى لأنـه لا یتصـرف ولـیس 

بفعـــل ویجـــوز أن تـــأتي  الحـــال بعـــد هـــذا نحـــو هـــذا قائمـــاً زیـــد، وتقـــول: هـــذا زیـــد 

  .)٢(قائم

لحـال علـى عاملهـا لأن الفعـل أما عامل الحال إذا كان فعل فیجوز تقدیم ا

  .)٣( الْأَجداث من يخْرجون أَبصارهم خشعا متصرف وذلك نحو قوله تعالى: 

واستشـــهد ابـــن جنّـــي بهـــذه الآیــــة علـــى أن الحـــال (خشـــعاً) تقـــدمت علــــى 

عاملها (یخرجون) وإن كانـت الحـال هـي صـاحبته فـي المعنـى، نحـو قولـك: راكبـاً 

إن الحال لا تكون في الأصل هي الفاعلة كما كان الممیـز هـو  جئت قیل: الفرق

الفاعـل فــي المعنــى والأصــل جـاء راكبــي كمــا أن أصــل طبـت بــه نفســاً، طــاب بــه 

  نفسي وإنما الحال مفعول فیها كالظرف ولم تكن فاعلة.

                                     
الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني، الحســن بــن قاســم المــرادي، تحقیــق فخــر الــدین قبــاوة ومحمــد نبیــل  )١(

     .١٨٩، ١٨٨م، ص ١٩٨٣، ٢فاضل، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط

شرح اللمع في النحو، القاسـم بـن محمـد بـن مباشـر الواسـطي الضـریر، تحقیـق د. رجـب عثمـان محمـد،  )٢(

     .٧٢، ٧١م، ص٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠، ١د. رمضان عبد التواب، ط

  .  ٧سورة القمر، الآیة   )٣(



 

فأمّــا كونهــا هــي الفاعــل فــي المعنــى فكــون  خبــر كــان هــو اســمها الجــاري 

وأنت تقدمه على كـان فتقـول كـان زیـد، ولا تجیـز تقـدیم مجرى الفاعل في المعنى 

  .)١(اسمها علیها

ویرى ابن جنّي إن العامل في الحال هو العامل في غیر صـاحب الحـال، 

وقــد صـــرّح بــذلك فـــي أكثــر مـــن موضــع لأنـــه قــد یكـــون العامــل فـــي الحــال غیـــر 

فالحـال هنـا مـن  )٢( مصـدقاً  الْحـق  وهـو   العامل فـي ذي الحـال نحـو قولـه تعـالى:

  الحق والعامل فیه (هو) وحده أو (هو) والابتداء الرافع له.

ـــر العامـــل فـــي صـــاحبها لأن الحـــال  وإنمـــا جـــاز أن یعمـــل فـــي الحـــال غی

  .)٣(ضربٌ من الخبر والعامل في الخبر غیر العامل في المخبر عنه

  وقوع الجمل حالاً:

إذا كـان كـذلك فـلا بــد وقـد تقـع الجمـل حـالاً نحــو جـاءني زیـد وأبـوه قـائم، فــ

من مُعلق یُعلّق الجملة الثانیـة بـالأولى، فأمـا أن یـأتي (بـواو) و (هـا)، وهـذه الـواو 

لیست للعطف لأنها تدخل على المفرد كقولك: (جاءني وزیـد قائمـاً) علـى الحـال، 

لأن الواو یجب أن تدخل على الثاني فـي إعـراب الأول فلمـا لـم یجـز دخولهـا فـي 

ــــرد، أیضــــاً لــــم یجــــز دخولهــــا علــــى الجملــــة فــــإذا ثبــــت هــــذا فالجملــــة علــــى  المف

  :)٤(ضربین

  فعل وفاعل. -مبتدأ وخبر           ب -أ

أمــا الفعــل والفاعــل (فالفعــل) ینقســم إلــى ثلاثــة أقســام: ماضــي، حاضــر، 

ومستقبل، ولا تقع من هـذه الثلاثـة إلاّ فعـل الحـال أمـا المسـتقبل لبعـده عـن الحـال 

الحال إلاّ إذا أدخلـت علیـه (قـدْ) جـاز أن تجعلـه حـالاً، والماضي لبعده أیضاً عن 

                                     
  .  ٢/٣٨٦الخصائص  )١(

  .  ٩١سورة البقرة، الآیة )٢(

  .٣/٦٢الخصائص  )٣(

    .٧٤حو، للواسطي، ص شرح اللمع في الن )٤(



 

وعنــد الأخفــش یجــوز أن تقــدرها ولا تنطــق بهــا لأنهــا تقــرب الماضــي إلــى الحــال 

  .)١( صدورهم حصرت جآؤوكُم أَو  نحو قوله تعالى:

(فحصرت) صـفة لقـوم وقـد حـذف (قـوم)، وعنـد الأخفـش أنهـا حـال علـى  

  تقدیر (قدْ).

ــي یــرى عكــس مــا رآه الأخفــش فــي أن الماضــي یقــع حــالاً بــدون  وابــن جنّ

  تقدیر (قدْ) قبله وعند أبي العباس إن هذا دعاء علیهم.

ویــرى أبــو علــي بــذلك فســاد المعنــى فیمــا بعــد مــن قولــه تعــالى: "أو یقــاتلوا 

  قومهم".

  والشاهد وقوع الفعل الماضي (حصرت) حالاً بدون تقدیر (قدْ).

الفعـــل الماضـــي لا یجـــوز أن یقـــع حـــالاً لعـــدم دلالتـــه وقـــال ابـــن یعـــیش: "و 

علیها فلا تقول جاء زید ضحك في معنى ضـاحكاً إلاّ أن تـأتي معـه بــ (قـدْ) جـاز 

أن یقـــع حـــالاً لأنهـــا تقربـــه مـــن الحـــال ألا تـــرى إلـــى قـــول االله تعـــالى: "وجـــاؤوكم 

  .)٢(حصرت صدورهم"

قــراءة مــن قــرأ فقــد تــأولوا فــي الآیــة علــى تقــدیر (قــد حصــرت) ویؤیــد ذلــك 

بالنصب وذهب الكوفیون إلى جواز وقـوع الفعـل الماضـي حـالاً سـواء  )٣((حصرة)

  معه قد أو لم یكن معه وإلیه ذهب الأخفش من البصریین.

  :)١(وحصرت فیها وجهان

                                     
، قرأ الجماعة حصرت بسكون التاء علماً بأنه فعل ماضٍ أي ضـاقت صـدورهم. ٩٠سورة النساء، الآیة  )١(

هـــ)، حققـه علــي ٨٣٣النشـر فـي القــراءات العشـر، لمحمــد بـن محمـد بــن علـي شــمس الـدین الجـزري (ت 

ن تأویــل آي القـرآن، تــألیف أبــو ، وجـامع البیــان عـ٢/٢٥١محمـد الطبــاع، نشـر المكتبــة التجاریـة بمصــر 

ـــروت، دار الجیـــل، ٣١١، (ت لطبـــريجعفـــر محمـــد بـــن جریـــر بـــن یزیـــد ا م، ١٩٨٧ -هــــ١٤٠٧هــــ)، بی

٥/١٢٥.  

  .٢/٦٥شرح المفصل، لابن یعیش   )٢(

قـراءة (حَصِــرةً) بالنصـب هــي قـراءة الحســن وقتـادة ویعقــوب والمفضـل المهــدوي عـن عاصــم وهـي روایــة  )٣(

) بالنصـب علـى أنـه حـال مـن الـواو حَصِـرةن أبي عمرو مـن طریـق الأهـوازي (حفص وسهل وابي زید ع

  في جاءوكم.

وقال البري وهي صحیحة في العربیة فصیحة غیر أنه غیـر جـائزة القـراءة بهـا عنـدي لشـذوذها وخروجهـا 

  .٥/١٢٥، جامع البیان، للطبري ٢/٢٣١عن قراءة قراء الإسلام. النشر في القراءات العشر 



 

 لا موضع لهذه الجملة من الإعراب وهو دعاء بضیق الصدور. -١

 لها موضع وفیه أیضاً وجهین:  -٢

 في موضع جر صفة لقوم.  .أ 

 أن تكون في موضع نصب وأیضاً بها وجهان:   .ب 

 أن تكون حال و (قدْ) مرادة فیه أي قد حصرت.  -١

صـــــــفة لموصـــــــوف محـــــــذوف أي جـــــــاءوكم قومـــــــاً حصـــــــرت   -٢

 والمحذوف حال موطئة.

  الصفــة:

  حذف الصفة وإقامة الموصوف مقامها:

قال ابن جنّي: قد حذف الموصوف وأقیمت الصفة مقامـه وأكثـر ذلـك فـي 

كانت كثرته فیه دون النثـر مـن حیـث كـان القیـاس یحظـره وذلـك أن  الشعر. وإنما

  :)٢(الصفة في الكلام على ضربین

 التلخیص والتخصیص.  .أ 

 للمدح والثناء.   .ب 

ــــك تجــــد مــــن  وممــــا یؤكــــد ضــــعف الموصــــوف وإقامــــة الصــــفة مقامــــه، أن

الصفات ما لا یمكن حذف موصوفه. وذلك أن تكـون الصـفة جملـة، نحـو مـررت 

  یت غلاماً وجهه حسن. فلو قلت: مررت بقام أبوه لم یجز ذلك.برجل قام أبوه، لق

ـــه  ـــة) مقـــام الموصـــوف (المبتـــدأ) فـــي نحـــو قول وقـــد أقیمـــت الصـــفة (الجمل

  .)٣( ذَلك دون ومنا الصالحون منا وأَنَّاتعالى: 

والشــاهد فــي الآیــة حــذف الموصــوف المبتــدأ وهــو (قــوم) وأقیمــت الصــفة 

  هي الظرف (دون ذلك).الجملة مقامه و 

  فیمن قرأه بالنصب فیحتمل أمرین: )١( بينكُم تَّقطََّع لَقَد أما قوله تعالى: 

                                                                                                  
  .٣٧٩، ١/٣٧٨ان في إعراب القرآن، التبی  )١(

    .٣٧٢، ٢/٣٦٨الخصائص  )٢(

     .١١سورة الجن الآیة  )٣(



 

  متعلق بإضمار الفاعل.الأول: 

كمــــا رآه أبـــو الحســـن الأخفــــش مـــن أن یكــــون (بیـــنكم) وإن كــــان الثـــاني: 

فـاً إلاّ منصوب اللفظ فإنه مرفوع الموضع بفعله، وذلك لاطـراد اسـتعمالهم إیـاه ظر 

أن استعمال الجملة التي هي صفة للمبتدأ مكانه أسهل من استعمالها فاعلـة لأنـه 

لا یلزم أن یكون المبتدأ اسم محض كلزوم ذلـك فـي الفاعـل كمـا تـرى مـن قـولهم: 

  .)٢(خیر من أن تراه، أي سماعك به خیر من رؤیته بالمعیديتسمع 

  التوكیــد:

نـى مكّنتـه وجعلـت لـه الاحتیـاط ومـن قال ابن جنّي: العـرب إذا أرادت المع

  :)٣(ذلك التوكید وهو على ضربین

تكـــرار الأول بلفظــــه نحـــو قــــام زیـــد، ضــــربت زیـــداً ضــــربت، وقـــد قامــــت   -١

 الصلاة قد قامت الصلاة.

 تكرار الأول بمعناه وهو على ضربین:  -٢

 الإحاطة والعموم كقولك: قام القوم كلهم، رأیتهم أجمعین.  .أ 

 قام زید نفسه، رأیته نفسه. التثبیت والتمكین كقولك:   .ب 

  .)٤( اثْنينِ إِلـهينِ ومن التطوع المشام للتوكید قوله تعالى: 

  .)٥( واحدة نَفْخةٌَ الصورِ في نُفخ فَإِذَا وقوله تعالى: 

  .)٦(الْأُخرى  الثَّالثةََ ومناة وقوله تعالى: 

                                                                                                  
، قــراءة النصــب قــال مكــي وقــد قیــل أن مــن نصــب (بیــنكم) جعلــه مرفوعــاً فــي ٩٤ســورة الأنعــام، الآیــة  )١(

منصـوباً لكثـرة  المعنى بـ (یتقطّع)، لكنه لما جرى في أكثر الكلام منصوباً تركه في حال الرفع على حاله

    استعماله كذلك وهو مذهب الأخفش ومثله عند الأخفش قوله تعالى: "ومنا دون ذلك".

  .٣٧٢) الخصائص، ص٢(

هذا المثل یضرب لمن أخباره، ومآثره خیر من منظره ومرآه ویستشهد به علـى أن تسـمع مضـارع منصـوب  -

، لأبــي الفضــل أحمــد بــن محمــد مثــالبــأن مقــدرة وأن ومــا دخلــت علیــه فــي تأویــل مصــدر مبتــدأ. مجمــع الأ

  . ١/١٢٩ م،١٩٦٢النیسابوري المیداني، تحقیق محمد أبو الفضل، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، 

  .٣/١٠١الخصائص  )٣(

  .٥١سور النحل، الآیة  )٤(

    .١٣) سورة الحاقة، الآیة ٥(

    .٢٠) سورة النجم، الآیة ٦(



 

  .)١(وهو كثیر ومثله قولهم مضى أمس الدابر، وأمس المدبر

ـــین، الأخـــرى، واحـــدة" حیـــث جـــاءت  ـــات الكریمـــات: "اثن والشـــاهد فـــي الآی

ـــــة إلا  ـــــة لأن الإلهـــــین إلاّ اثنـــــین والثالث الكلمـــــات توكیـــــداً لإلهـــــین، والنفخـــــة والثالث

  الأخرى، والنفخة إلاّ واحدة".

  العطـــف:

  العطف على الضمیر المرفوع المتصل:

البیــان علــى المعطــوف علیــه، ولا قــال ابــن جنّــي: "لا یجــوز تقــدیم عطــف 

عطف النسق على المعطوف علیه إلاّ في (الواو) وحدها وعلى قلّتـه أیضـاً، نحـو 

(قام وعمرو زید)، وأسهل منه (ضربت وعمرا زیدا) لأن الفعل هنا اسـتغل بفاعلـه 

وأمــا  )٢(وفــي قولــك: قــام وعمــرو زیــد اتســعت فــي الكــلام قبــل الاســتغلال والتمــام"

  قوله:

  نخلــــــة مــــــن ذات عـــــــرقألا یــــــا 
  

  )٣(علیــــــك ورحمــــــة االله الســــــلام  *
  

قال ابن جني: هذا البیت حملته الجماعـة علـى هـذا (أي تقـدیم المعطـوف 

علـى المعطــوف علیــه) حتــى قـالوا عنــدها: علیــك ورحمــة االله وهـذا وجــه ثــم یقــول: 

ــا فعنــدي فیــه وجــه آخــر لا تقــدیم ولا تــأخیر فیــه مــن قبــل  وهــو أن  العطــفألاّ أن

حمـــة االله) معطوفـــاً  علـــى الضـــمیر فـــي علیـــك وذلـــك أن الســـلام مرفـــوع یكـــون (ر 

بالابتداء وخبره مقدم علیه وهو (علیك) ففیـه إذاً ضـمیر منـه مرفـوع بـالظرف فـإذا 

ـــه العطـــف علـــى  ـــدیم. لكـــن فی ـــه ذهـــب عنـــك مكـــروه التق عطفـــت (رحمـــة االله) علی

ى الضــمیر المتصــل مــن توكیـــد لــه وهــذا أســهل عنـــدي مــن تقــدیم المعطــوف علـــ

  .)٤(المعطوف علیه

                                     
  .٢/٢٦٩الخصائص   )١(

    .٣٨٨، ٢/٣٧٨) الخصائص ٢(

     .٢/٣٨٨، الخصائص ١/٣٩٩خزانة الأدب  )٣(

     .٢/٣٨٨الخصائص  )٤(



 

 الْـأَعلَى  باِلْـأُفُقِ  وهـو * فَاسـتَوى   مـرة  ذُو وذهـب بعضـهم فـي قـول االله تعـالى: 

)إلى أن (هو) معطوف على الضمیر في (استوى). )١  

وذهــب الكوفیــون إلــى أنــه یجــوز العطــف علــى الضــمیر المرفــوع المتصــل 

ب واسـتدلوا علـى جـوازهم بقولـه وأنه قد جاء ذلك فـي كتـاب االله تعـالى وكـلام العـر 

تعالى: "ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى" فعطف (هو) على الضـمیر المرفـوع 

) بــالأفق وهــو مطلــع المســتكن فــي (اســتوى) والمعنــى: فاســتوى جبریــل ومحمــد(

  الشمس.

والبصریون لا یجیزون العطف واحتجوا بعدم جوازهم لأنه لا یخلـو إمـا أن 

عل أو ملفوظاً به، فإن كان مقدراً فیه نحـو: (قـام وزیـد) فكأنـه یكون مقدراً على الف

قد عطـف اسـماً علـى فعـل، أو ملفوظـاً بـه نحـو: (قمـت وزیـد) فالتـاء منزّلـة منزلـة 

الجزء من الفعـل فلـو جوّزنـا علیـه العطـف لكـان بمنزلـة عطـف الاسـم علـى الفعـل 

  وهذا لا یجوز.

قاس علیه، على أن تقـول: إنمـا وقالوا: فمن الشاذ الذي  لا یؤخذ به، ولا یُ 

جــاء هــذا لضــرورة الشــعر والعطــف علــى الضــمیر المرفــوع المتصــل فــي ضــرورة 

  .)٢(الشعر عندنا جائز فلا یكون لكم فیه حجة

  :البـــدل

  العامل في البدل:

ورأیه هـذا مخالفـاً فیـه  )٣(قال ابن جنّي: "إن العامل في البدل هو المشتمل

فــي أن موضــع الاشــتمال هــو الثــاني ومــن  –االلهرحمــه –لــرأي أســتاذه أبــي علــي 

  النحویین من وافقه في موضع الاشتمال بأنه الأول أمثال الرماني.

                                     
    .٧و  ٦سورة النجم، الآیتان  )١(

الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف بــین النحــویین البصــریین والكــوفیین، تــألیف عبــد الــرحمن بــن أبــي الوفــاء  )٢(

، ١٩٦، القــاهرة، مكتبــة قمســیون هـــ)، تحقیــق محمـد محیــى الــدین عبــد الحمیـد٥٧٧محمـد الأنبــاري، (ت 

     .٢/٤٧٤، ٦٦مسألة 

     .١٧٣اللمع في العربیة، الهامش، ص  )٣(



 

*الْأُخدود  أَصحاب قُتلَ  ومنه قوله تعالى:   .)١(الْوقُود  ذَات النارِ 

قال: فإن قلت: إن العامل في البدل هو غیر العامل في المبدل منه، وإذا 

لك فالحدیث إذن في موضع واحد هو إضمار الفعل فلم قسمت الأمر فیها كان ذ

  :)٢(إلى وجهین

قیل: الفرق إن اتصال المبدل منه أشد من اتصـال مـا حمـل علـى المعنـى 

بمـا قبلـه ولـیس كـذلك البــدل، لأنـه وإن كـان العامـل فیــه غیـر الأول فإنـه مـع ذلــك 

  مشابه للصفة وجارٍ مجراها.

ا إلــى أن العامــل فــي الثــاني هــو العامــل فــي الأول وقــد خــالف قــوم، وذهبــو 

ســأل أبــا الحســن عــن قــولهم مــررت برجــل  )٣(ویقــول: حــدثنا أبــو علــي أن الزیــادي

قائم زید أبوه، أأبوه بدل أم صفة؟ فقال أبو الحسن: لم أدري بأیهمـا أجبـت. وذلـك 

لتـــداخل الصـــفة مــــع البـــدل وهــــذا یـــدلّ علـــى ضــــعف العامـــل المقــــدّر مـــع البــــدل 

  راب حاله ولیس كذلك العامل إذا دلّ علیه غیره.واضط

ـــدل  أمـــا الفارســـي فقـــد قـــال: فـــي قولـــه تعـــالى: "قتـــل أصـــحاب الأخـــدود" ب

اشتمال أي الأخدود اخدود النار كقولك سلب زید ثوبه أي الاخـدود مشـتمل علـى 

  النار.

  العطف على الضمیر المخفوض بدون إعادة الخافض:

بِـه  تَسـاءلُون  الَّـذي  اللهّ واتَّقُواْ  قال تعالى:   ـامحالأَرو )وهـي قـراءة حمـزة وقـد  )٤

وجّـه ابـن جنّـي هـذه القـراءة أي (قـراءة حمــزة) علـى حـد قـولهم: الـذي ضـربت زیــد 

                                     
  .٥، ٤سورة البروج، الآیتان  )١(

  .٤٣٠، ٢/٤٢٩الخصائص  )٢(

الزیادي هو إبراهیم بن سفیان الزیادي أبـو إسـحاق النحـوي، قـرأ كتـاب سـیبویه ولـم یتممـه، وقـرأ علـى الأصـمعي،  )٣(

له من الكتب "إخراج نكت كتاب سیبویه"، كتاب "الأمثـال" كتـاب "الـنقط والشـكل" وغیـره. إنبـاه الـرواة وعلى غیره و 

  .١٦٧، ١/١٦٦على أنباه النحاة 

، وهــي قــراءة حمــزة برفــع الأرحــام وقــراءة الأرحــام بــالجر والرفــع هــي قــراءة عاصــم وحمــزة ١) ســورة النســاء، الآیــة ٤(

ن والأعمــش وخلـف (تَسَـاءلون) بسـین خفیفــة وأصـله (تسّـاءلون) فحــذفت والكسـائي وأبـو عمـر بخــلاف عنـه والحسـ

الهـاء فـي إحدى التاءین الأولى أو الثانیة على الخلاف وقرأ حمزة (والأرحام) بالخفض علـى أنـه معطـوف علـى 

 ، النشر في القراءات العشر، لابن٢٢٦أنه مجرور بیاء مقدرة أو بالقسم. السبعة، لابن مجاهد، ص به أو على 

    .٢/٣٤٧الجزري 



 

ــا یریــد الهــاء ویحــذفها لأن فــي ذلــك الموضــع دلــیلاً علیهــا، أي لدلالــة الحــال  فهن

  علیها.

ش والإبعـــاد والشـــناعة ویـــرى ابـــن جنّـــي: إن هـــذه القـــراءة لیســـت مـــن الفحـــ

والضعف على ما ذهب إلیه أبو العباس، بل الأمر فیهـا دون ذلـك وأقـرب وأخـف 

وألطف وأنه یقول: لحمزة أن یَردُّ على أبي العباس بقوله: إننـي لـم أحمـل الأرحـام 

على العطف على المجرور المضمر، بل اعتقدت أن تكون فیه (باء) ثانیة حتى 

حــذفت البــاء لتقــدم ذكرهــا فــي (بــه) كمــا حُــذفت لتقــدم  كــأني قلــت: "وبالأرحــام" ثــم

ذكرها في نحو قولك: بمن تمرر أمرر وعلـى مـن تنـزل أنـزل، ولـم تقـل أمـرر بـه، 

  .)١(ولا أنزل علیه، لكنني حذفت الحرفین لتقدم ذكرهما"

وأیضاً وجّه ابن جنّي هذه القراءة وجه آخر برفع الأرحام على أن الأرحام 

التقــدیر و (الأرحــامُ) بــالرفع وهــذا حســن فــي رأي ابــن جنّــي مبتــدأ خبــره محــذوف و 

لأنـه أُكـد معنـاه، حیـث یقـول: "إنـك إذا قلــت: ضـربت زیـداً، فزیـد هنـا (عمـدة) فــلا 

یمكن حذفه كما حذف المفعول به على أنه فضلة بعد استغلال الكـلام ولزیـد فیـه 

  وجهان:

 اسمه الظاهر.  .أ 

 ضمیره وهو الهاء.   .ب 

ا یُعنــى بــه ویقـوى الأمــر فــي مراعاتـه جــاءت بلفــظ ولمـا كانــت الأرحــام فیمـ

  .)٢(هو عمدة فهو أقوى من المفعول به لأنه فضلة الذيالمبتدأ 

وابــن جنّــي یریــد أن یقــوّي القــراءة الشــاذة (الرفــع) فیقــول: فــإذا قلــت:  فقــد 

حذف خبر الأرحام وهو عمدة، قیل: أجل ولكن لم یحـذف إلاّ بعـد العلـم بـه، فـإذا 

                                     
  .١/٢٨٦الخصائص   )١(

، وقراءة الأرحام بالرفع قرأ أبو عبد الرحمن عبد االله بـن یزیـد ١/١٧٩) المحتسب في تبیین شواذ القراءات ٢(

بالرفع على الابتداء والخبر محذوف والتقدیر والأرحامُ محترمة، وقال ابن جنّـي: "رأى الأرحـام ممـا یجـب 

نفسـكم فیـه". الــدّرّ المصـون فـي علـوم الكتــاب المكنـون، السـمین الحلبـي، تحقیــق أن تتقـوه وأن تحتـاطوا لأ

، النشــر، لابــن ٢/٢٩٧م، ١٩٩٤ -هـــ١٤١٤، بیــروت، دار الكتــب العلمیــة، ١علــي محمــد معــوض، ط

  .  ١/٤٣٣الجزري 



 

أو مجرورة فقلـت: "فـاتقوا االله الـذي تسـاءلون بـه" لـم یكـن  منصوبةحذفت الأرحام 

  في الكلام دلیل على أن الأرحام مقدرة أو مرادة.

ثـــم یبنـــي ابـــن جنّـــي بـــذلك قاعـــدة مهمـــة وهـــي "كلمـــا قویـــت الدلالـــة علـــى 

  .)١(المحذوف كان حذفه أسوغ

وقرئـت (الأرحــامَ) بالنصـب عطفــاً علــى اسـم الجلالــة علـى حــذف مضــاف 

ه وقطـــع الأرحـــام، ویجـــوز أن یكـــون معطوفـــاً علـــى موضـــع (بـــه) فـــي محـــل تقـــدیر 

نصب من قرأ وبالأرحام وهذا رأي أبو حیـان وإن كـان مخالفـاً للبصـریین فـي أنهـم 

لا یعطفون على الضمیر إلا بإعادة الخافض ودلیلهم على ذلك ما ذهب إلیه أبو 

  . حرامِالْ والْمسجِد بهِ وكُفر ْ حیّان في قوله تعالى:

ـــــد عـــــن  ـــــواو القســـــم فهـــــذا مـــــذهب بعی ـــــى أن الجـــــر هـــــو ب ومـــــن ذهـــــب إل

  .)٢(الفصاحة

  :)٣(وذهب الزمخشري في تفسیره للآیة بقراءة النصب على وجهین

إمّـــا علــى "واتقــوا الأرحــام" فتكــون معطوفــة علــى اســم الجلالــة الــذي وقــع   -١

 مفعولاً به.

ور كقولــك مــررت أو بنصــب (الأرحــامَ) عطفــاً علــى محــل الجــار والمجــر   -٢

 بزید وعمرا وتنصره على ذلك قراءة ابن مسعود.

قــال ابــن الحاجــب: "وإذا عطــف علــى المضــمر المجــرور أُعیــد الخــافض، 

إنمـــا لـــزم ذلـــك، لأن اتصـــال الضـــمیر المجـــرور بجـــاره أشـــدُّ مـــن اتصـــال الفاعـــل 

 الفاعل إن لم یكن ضمیراً متصلاً جـاز انفصـاله، والمجـرور لا ینفصـلالمتصل، لأن 

                                     
    .١٨٠، ١/١٧٩المحتسب  )١(

م)،  ٧٥٤ -هــ٦٥٤طي، المتـوفي (البحر المحیط، لمحمد بن یوسف الشهیر بأبي حیّـان الأندلسـي الغرنـا )٢(

     ، حقوق الطبع محفوظة للناشر.٣/١٥٥م، ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، ٢ط

تفسـیر الكشــاف عــن حقــائق غـوامض التنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجـوه التأویــل، لأبــي القاســم جــار االله  )٣(

م)، رتبه وضبطه وصـححه محمـد عبـد السـلام شـاهین، ٥٣٨ -هـ٤٦٧محمود بن عمر الزمخشري، (ت 

     .١/٤٥٢م، ١٩٩٥ -هـ١٤١٥، ١ار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طد



 

من جاره سواء كان ضمیراً أو ظاهراً، فكره العطف علیه إلا إعادة الجار نحـو "مـررت 

  .)١(وبك"بزید 

ویتضح لي أن تخریج ابن جنّي لقراءة (الأرحامُ) بـالرفع توجیـه صـحیح لـم 

یسـبقه إلیــه أحــد لأنــه كــان یســتأنف رفعـاً علــى أنهــا مبتــدأ ولأن الابتــداء هــو عمــدة 

  الجملة بخلاف الفضلة.

  الجار والمجرور: صل بینالف

  .)٢( يعقُوب  إسِحق وراء ومن بِإسِحق فَبشرنَاها  قال تعالى:

وجّه ابن جنّي هذه القراءة بقوله: إذا جعلت یعقوب في موضع جر وعلیه 

تلقاه القوم من أنه مجرور الموضع وإنمـا كانـت الآیـة أصـعب مأخـذاً مـن قبـل أن 

ي هـو (الـواو) نـاب عـن الجـار الـذي هـو (البـاء) فـي قولـه حرف العطف منها الـذ

(بإسـحاق)، وأقـوى أحـوال حـرف العطـف أن یكــون فـي قـوة العامـل قبلـه، وأن یلــي 

من العمل ما كان یلیه، الأول والجار لا یجوز فصله من مجروره وهو هنا فصل 

بـــین الـــواو ویعقـــوب بقولـــه "ومـــن وراء إســـحاق" والفصـــل بـــین الجـــار ومجـــروره لا 

  .)٣(یجوز، وهو أقبح منه بین المضاف والمضاف إلیه

"ومـن وراء  -عز وجل–ویرى ابن جنّي: إن الأحسن في یعقوب من قوله 

إسحاق یعقوب" فیمن فـتح (البـاء) أن یكـون فـي موضـع نصـب بفعـل مضـمر دلّ 

علیه قوله (فبشرناها بإسحاق) أي وآتیناها یعقـوب. فـإذا كـان ذلـك لـم یكـن هنالـك 

  ار والمجرور.فصل بین الج

وإنــي أرى: توجیــه ابــن جنّــي لهــذه الآیــة بقــراءة فــتح (البــاء) حســن لأنــه لــم 

یكن فیه فصل بین الجار والمجرور والفصل بینهما قبـیحٌ ولا یجـوز لأن الجـار لا 

  ینفصل عن جاره فهو بمنزلة الجزء الواحد.

                                     
  .٢/٣٥٧) كافیة ابن الحاجب ١(

  ، وقراءة فتح باء (یعقوب) قراءة ابن عامر وحمزة نصباً.٧١سورة هود، الآیة  )٢(

وقـرأ ابـن كثیـر ونـافع وأبـو عمــرو والكسـائي بـالرفع (یعقـوبُ) واختلـف عــن عاصـم، فـروى عنـه أبـو بكــر، 

  .٣٣٨، ص٣فع، وروى حفص عنه بالنصب. السبعة في القراءات، لابن مجاهد، طبالر 

  .٣٩٩ -٣٩٧، ص ٢الخصائص، ج )٣(



 

  

  حذف المضاف:

الصـــدور إن الحـــذف ضـــرب مـــن التوســـع والتوســـع بالإعجـــاز أوْلـــى منـــه ب

وكلمـــا تـــأخر الحـــذف كـــان أمثـــل مـــن حیـــث كانـــت الصـــدور أولـــى بالحقـــائق مـــن 

، وحــذف المضــاف كثیــر وإن كــان أبــو الحســن لا یــرى القیــاس علیــه )١(الإعجــاز

  .)٢( اتَّقَى منِ الْبرِ ولَـكن  وذلك نحو قوله تعالى:

یر لكـن والشاهد حذف المضاف والتقدیر بِرُّ من اتقى وإن شئت كان التقد

  ذا البر من اتقى.

والأول أجود لأن حذف المضاف ضـرب مـن الاتسـاع والخبـر أولـى بـذلك 

  من المبتدأ.

 أَثَـرِ  مـن  قَبضَـةً  قَبضْـت   نحـو قولـه تعـالى: )٣(وقـد یحـذف المضـاف مكـرراً 

والشاهد فیه حذف المضاف مكرراً والتقدیر من تـراب أثـر حـافر فـرس  )٤(الرسولِ

  مسألة الكتاب: أنت منى فرسخان أي ذو مسافة فرسخین. الرسول ومنه

  حذف المضاف إلیه:

 بعـد  ومـن  قَبـلُ  مـن  الْـأَمر  للَّـه  وقـد یحـذف المضـاف إلیـه ونحـو قولـه تعـالى: 

)٦)(٥(.  

  

  

                                     
  .٣٦٤، ص٢الخصائص، ج )١(

  .١٧٧سورة البقرة، آیة  )٢(

 .٢٦٢، ص٢المحتسب، ج -

  .٢٤-٢٣، ص ٣المفصل، لابن یعیش، ج -

  .٣٦٤، ص ٢الخصائص، ج )٣(

  .٩٦سورة طه، آیة  )٤(

  .٣٦٧، ص ٢الخصائص، ج )٥(

  .٤سورة الروم، آیة  )٦(



 

  والشاهد فیه حذف المضاف إلیه والتقدیر من قبل ذلك ومن بعده.

وإن شــئت كــان تقــدیره أوّل مــن وقــولهم: ابــدأ بهــذا أوّل، أي أوّل مــا تفعــل 

  غیره فشبه الجار والمجرور بالمضاف إلیه وذلك لمعاقبة المضاف إلیه إلیهما.

  وحكى الكسائي أفوق تنام أم أسفل فحذف المضاف إلیه ولم یبین.

  إضافة الاسم إلى المسمى والمسمى إلى الاسم:

لمسـمى عقد ابن جنـي بابـاً فـي كتابـه سـماه إضـافة الاسـم إلـى المسـمى، وا

كثیــراً  -رحمــه االله–إلـى الاســم وذكـر فیــه "أن هـذا الموضــع كــان یعتـاده أبــو علـي 

  ویألفه ویأنق له ویرتاح لاستعماله".

ثم ذكر فیه دلیل نحوي على فساد قول: مـن ذهـب إلـى أن الاسـم هـو المسـمى 

ولــو كـــان إیـــاه لـــم تجـــز إضـــافة واحـــد منهمـــا إلـــى صـــاحبه لأن الشـــيء لا یضـــاف إلـــى 

  .)١(نفسه

ثـم استشـهد علـى هــذا الـرأي مـن السـماع فقــال: "حـدثنا أبـو علـي أن أحمــد 

بن إبراهیم أستاذ ثعلـب، روى هـذا ذو زیـد" ومعنـاه هـذا زیـد أي هـذا صـاحب هـذا 

  الاسم الذي هو زید.

 ومن إضافة المسـمى إلـى الاسـم مـن الـذكر الحكـیم قـال االله عـز وجـل: 

  قراءة ابن مسعود. وهي )٢( عليم علْمٍ ذي كُلِّ وفَوقَ

  :)٣(قال أبو الفتح: تحتمل هذه القراءة ثلاثة أوجه

أن تكـــون مـــن بـــاب إضـــافة المســـمى إلـــى الاســـم أي وفـــوق كـــل شـــخص   -١

 یسمى عالم علیم وقد كثر عنهم إضافة المسمى إلى الاسم.

أن یكون (عالم) مصدر كالفالج والباطـل فكأنـه قـال: وفـوق كـل ذي علـم   -٢

 علیم.

هب مــن یعتقــد زیـادة (ذي) فكأنــه قــال وفــوق كــل عــالم أن یكـون علــى مــذ  -٣

 علیم.

                                     
  .٢٩ -٢٦، ص ٣الخصائص، ج )١(

  . ٧٦سورة یوسف، آیة  )٢(

  .  ٣٤٧، ص ٢المحتسب، ج )٣(



 

وقراءة الجماعة (وفوق كل ذي علم علیم) قراءة حسنة وذلك أنـه إذا قـال: 

قائل: وفـوق كـل ذي عـالم علـیم كـان لفظـه لفـظ العمـوم ومعنـاه الخصـوص وذلـك 

  عالم ولا عالم فوقه. -عز وجل–لأن االله 

ذي علـــم علـــیم" أي وفـــوق كـــل  إن قـــراءة "وفـــوق كـــل )١(وذكــر ابـــن یعـــیش

ـــیم یحتمـــل أن یكـــون العـــالم هنـــا مصـــدر بمعنـــى العلـــم  شـــخص یســـمى عالمـــاً عل

  كالفالج والباطل فیكون على قراءة الجماعة أي "وفوق كل ذي علم علیم".

وحكــى عــن العــرب: هــذا ذو زیــد أي صــاحب هــذا الاســم وقــد كثــر ذلـــك 

  زیادة (ذي).عندهم وربما لطف هذا المعنى على قوم فحملوه على 

قولـه: "وفــوق كــل ذي علـم علــیم" یقــرأ شـاذاً ذي عــالم وفیــه  )٢(وفـي التبیــان

  أیضاً ثلاثة أوجه:

 مصدر كالفالج والباطل.  -١

ــاء مثـــل ذلـــك فـــي الشـــعر كقـــول الكمیـــت "إلـــیكم ذوي آل   -٢ زیـــادة (ذي)، وقـــد جـ

 النبي".

 أنه أضاف الاسم إلى المسمى، وهو محذوف تقدیره: ذي مسمى عالم.  -٣

فخرجت على زیادة (ذي) أو على أن قوله عـالم مصـدر أو  )٣(البحروفي 

  على تقدیر وفوق كل ذي شخص عالم.

وكل هذه الآراء جاءت مطابقة لمـا ذهـب إلیـه ابـن جنّـي فـي توجیهـه لهـذه 

  الآیة.

                                     
  .١٣-١٢، ص ٣المفصل، لابن یعیش، ج )١(

، ص ٢هــــ، ج٦١٦التبیـــان فـــي إعـــراب القـــرآن، لأبـــي البقـــاء عبـــد االله بـــن الحســـین العكبـــري، المتـــوفى   )٢(

٧٤٠.  

هــ، تحقیـق الشـیخ عـادل أحمـد ٧٤٥، لمحمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان الأندلسي المتوفى سنة البحر المحیط )٣(

ـــیخ علــــي محمــــد معــــوض  ــروت١/٣٢٨عبــــد الموجــــود، الشـ ــة، بیــ ـــ١٤١٣، ١لبنــــان، ط -، دار الكتــــب العلمیــ  -هــ

  م.١٩٩٣



 

  المبحث الثاني

  الأفعـــال

  

  على ضربین مبني ومعرب، والمبني على ضربین: )١(وهي

میع أمثلة الماضي قلّت حروفه أو كثُرت نحو مبني على الفتح، وهو ج -

 قام، جلس.

مبني على السكون، وهو جمیع أمثلة الأمر للمواجهة مما لا حرف  -

 مضارعة فیه وذلك نحو قولك قم، خذ.

أما المعرف فهو الذي في أوله إحدى الزوائد الأربع وهي الهمزة، النون 

  التاء والیاء.

عته الأسماء وهو مرفوع أبداً وهذا الفعل المضارع إنما أعرب لمضار 

  بوقوعه موقع الاسم، حتى یدخل علیه ما ینصبه أو یجزمه.

  رفع المضارع:

یقول ابن جنّي في رفع المضارع كقول سیبویه، والبصریون حیث یقول 

سیبویه: "وحقیقتها في هذه المواضع (أي الأفعال المضارعة). لوقوعها موقع 

  .)٢(ب دخول الرفع فیهاالاسم. لذلك ألزمتها الرفع، وهي سب

ویقول الكسائي: إنها مرفوعة، بحروف المضارعة ویقول الفراء: إنها 

رفعت لخلوها من الناصب والجازم، وضعّف البصریون قول: الكسائي بدخول 

النواصب والجوازم على حروف المضارعة، وضعّفوا قول الفراء باستدعائه تقدم 

  .)٣(النصب والجزم على الرفع

                                     
  .٢٠٥اللمع في العربیة، لابن جني، ص )١(

  ش. الهام ٢٠٦اللمع في العربیة، لابن جني، ص  )٢(

  نفس المرجع السابق، نفس الصفحة.  )٣(



 

أبو عثمان على من ادعى أن السین وسوف ترفعان الأفعال وعلیه یرد 

، قائلاً: إنّا لم نر عاملاً في الفعل تدخل علیه اللام وقد قال تعالى: )١(المضارعة

فولَسو يكطعي كبضَى رَفَتر )٢(.  

فجعل لعدم النظیر ردّاً على من أنكر قوله، فأما إن لم یقم الدلیل ولم 

إنك تحكم مع عدم النظیر، وذلك قولك في الهمزة والنون من یوجد النظیر ف

أندلس أنها زائدتان. وإن وزن الكلمة بهما "أنْفعُل" وإن كان مثالاً لا نظیر له. 

وذلك أن النون لا محالة زائدة، لأنه لیس في ذوات الخمسة شيء على (فَعْلَلُ) 

ن النون زائدة فقد یرد في فتكون النون فیه أصلاً لوقوعها موقع العین، وإذا ثبت أ

ذلك أحرف أصول، وهي الدال، واللام والسین وفي أول الكلمة همزة، ومتى وقع 

ذلك حكمت بكون الهمزة زائدة من أوائلها إلاّ في الأسماء الجاریة على أفعالها 

نحو مدحرج وبابه، وقد وجب إذاً أن الهمزة والنون زائدتان، وأن الكلمة بهما على 

كان هذا مثالاً لا نظیر له، فإن ضام الدلیل النظیر فلا مذهب بك الفعل. وإن 

عن ذلك وهذا كنون عنتر فالدلیل یقضي بكونها أصلاً، لأنها مقابلة العین 

 .)٣(جعفر، والمثال أیضاً معك وهو فعلل

  نواصب المضارع:

  ینصب الفعل المضارع إذا صحبه حرف من حروف النصب الآتیة:

قول: (أزید) أن یقوم، ولن تنطلق، وقمت كي أن، ولن، وكي، وإذن، ت

  تقوم.

أما إذن فإذا اعتمد الفعل علیها فإنها تنصبه فتقول: إذا قال لك قائل: أنا 

أزورك، (فتقول): إذن أكرمك، وإذن أحسن إلیك فتنصب الفعل لاعتماده على 

  .)٤(إذن

  وناصب الفعل المضارع فیه خلاف بین البصریین والكوفیین.

                                     
  .  ١٩٨، ص ١الخصائص، لابن جني، ج )١(

  . ٥سورة الضحى، آیة  )٢(

  . ١/٩٨الخصائص  )٣(

  . ٢٠٨اللمع في العربیة، ص  )٤(



 

  

عامل النصب فذهب الكوفیون إلى أنه ینتصب بالخلاف  والخلاف في

لأن الجواب مخالفٌ لما قبله، والبصریون إلى أنه ینتصب بإضمار (أن) وذهب 

أبو عمر الجرمي إلى أنه ینتصب بالفاء لأنها خرجت من باب العطف ورأي 

  .)١(الجرمي هو الصحیح لأنه لا تكلیف فیه

والواو، وأو، ولام الجر حتى، وتضمر (أن) بعد خمسة أحرف هي الفاء، 

وذهب الكوفیون إلى أن حتى تنصب الفعل المضارع من غیر تقدیر أن 

  .)٢(والبصریون یقولون: بأن مضمرة بعد حتى

فأما الفاء فإذا كانت جواباً لأحد سبعة أشیاء: الأمر، والنهي، والاستفهام، 

  النفي، والتمني، والدعاء، والعرض.

ن مضمرة تقول في الأمر زرني فأزورك الفعل ینصب بعدها بأفإن 

  ، لا یجوز إظهار (أن) هاهنا لأنه أصل مرفوض.تقدیر: زرني فإن أزوركالو 

والقول بأن الفعل منصوب بأن مضمرة بعد الفاء قول البصریین إلا أبا 

عمر الجرمي فإنه قال: بإن الفعل منصوب بالفاء نفسها، لأنها خرجت على 

  الكوفیین.باب العطف، وإلیه ذهب بعض 

والكوفیون یقولون: إن الفعل بعد الفاء منصوب على الخلاف والقول قول 

  الجمهور والبصریین.

وینتصب المضارع إذا كان جواباً للأمر والنهي نحو اذهب فیذهب معك 

  .)٣( بِعذَابٍ فَيسحتَكمُ كَذبا اللَّه علىَ تَفْتَروا لَا وقوله تعالى: 

من (أن) الناصبة حرف العطف وكذلك قولهم: لا وذلك أنهم عوّضوا 

  .)٤(یسعني شيء ویعجز عنك

                                     
  .  ٣٢٦، ١/٣٢٥الإنصاف في مسائل الخلاف، للأنباري  )١(

  . ٢٠٩) اللمع، ص ٢(

    .٦١سورة طه، آیة  )٣(

  .  ١/٢٦٤الخصائص  )٤(



 

والشاهد في الآیة نصب الفعل المضارع (یسحتكم) بأن مضمرة وجوباً 

  في جواب النهي.

  وقوع أن بعد الظن ونحوه:

إذا وقعت (أن) بعد علم أو نحوه مما یدل على الیقین. وجب رفع 

من الثقیلة، وأما إذا وقعت بعد ظن ونحوه  المضارع بعدها وتكون حینئذٍ مخففة

  :)١(مما یدل على الرجحان جاز في الفعل بعدها من وجهین

  .)٢( فتْنةٌ تَكُون أَلاَّ وحسبواْ النصب والرفع، وذلك نحو قوله تعالى: 

والشاهد وقوع أن بعد (حسب) وهو من باب (ظن) فیجوز فیها وجهان الرفع 

  والنصب.

من المصدریة فإذا قبلت أن المصدریة فاللفظ صالح لـ وأن المخففة 

(لأن) الناصبة للفعل وأن المخففة والفرق بینهما أن العامل إن كان فعل (علم) 

فهي مخففة وإن كان فعل (ظن) جاز الأمران نحو "وحسبوا..." فمن جعلها 

الأولى نصب، ومن جعلها الثانیة رفع، وإن كان غیر ذلك فهي الناصب 

  .)٣(للفعل

  النصب بعد اللام:

وهي اللام الداخلة على المضارع لفظاً، أنها تنصب الفعل بعدها (بأن) 

مضمرة بعینها وفاقاً للجمهور وذلك أن تظهرها نحو جئتك لأن تكرمني بل یجب 

  .)٤(ذلك عند اقتران الفعل بلا وذلك لئلا یلتقي ساكنان

متَقَد ما اللَّه لَك ليغْفر وقال تعالى:    .)٥( تَأَخر وما ذَنبِك من 

                                     
  .  ٢/٤٢٦الخصائص  )١(

  . ٧١سورة المائدة، الآیة  )٢(

  . ٢٢٠، ٢١٩الجنى الداني في حروف المعاني، ص  )٣(

مغنـي اللبیـب عــن كتـب الأعاریــب، لعبـد االله جمــال الـدین بـن یوســف المعـروف بــابن هشـام الأنصــاري،  )٤(

  .  ١/٢٣٥م ١٩٨٧تحقیق محمد محیى الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، لبنان، د. ط، 

  . ٢سورة الفتح، آیة  )٥(



 

والشاهد في الآیة نصب الفعل (یغفر) بإن مضمرة بعد اللام في موضع 

  الإیجاب ویجوز إظهارها.

  جوازم المضارع:

  :الجازمة أدوات الشرط

وهي الأدوات التي تجزم فعلین الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط 

و (أي)، و (متى)، و (أیّان)، و وهي (إن)، و (من)، و (ما) و (مهما)، 

(أینما)، و (إذ ما) و (حیثما)، و (أنى) وهذه الأدوات كلها أسماء ما عدا (إن) 

  و (إذ ما) فحرفان.

  (أي):

  .)١( الْحسنى الأَسماء فَلهَ تَدعواْ ما أَيا قال االله تعالى: 

) ودخولها الشاهد في الآیة وقوع المجازاة بـ (أي) ودخلت علیها (ما

  وتركها على التخییر.

  (إذا):

  :)٢(وتأتي على وجهین

أن تكون للمفاجأة فتختص بالجملة الاسمیة ولا تحتاج إلى جواب ولا تقع   -١

 في الابتداء ومعناها الحال لا الاستقبال.

أن تكون لغیر المفاجأة، فالغالب أن تكون ظرفاً للمستقبل المتضمن   -٢

 الجملة الفعلیة نحو: قوله تعالى: معنى الشرط وتختص بالدخول على 

 .)٤(انشقَّت  السماء إذِاَ ، وقوله تعالى: )٣(كُورت  الشمس إِذاَ

والشاهد فیهما وقوع (إذا) للشرط ولا تجزم وذلك لأنها مؤقتة وحرف 

  الجزاء الجازم لها مبهم.

                                     
  .١/٣٠٠، الخصائص ١١٠سورة الإسراء، الآیة  )١(

  . ١٠٨، ١/١٠٢مغني اللبیب  )٢(

  . ١سورة التكویر، آیة  )٣(

  .  ١سورة الانشقاق، آیة  )٤(



 

(إذا)  وفیها شاهد آخر خلاف ما ذهب إلیه الأخفش هو تقدیر الفعل بعد

لأنها لا تقع الجملة الاسمیة بعدها ومذهب الأخفش وقوع الاسم بعد إذا الظرفیة 

  والتقدیر: "إذا كورت الشمس" و "إذا انشقت الأرض".

  أدوات الشرط الغیر جازمة:

وهي أدوات الجزم الغیر شرطیة وهي (لم، ولا الناهیة، ولام الأمر، 

  والدعاء، ولما).

  اللام الجازمة:

العاملة للجزم والمراد بها الطلب وحركتها الكسر وإسكانها بعد  وهي اللام

  .)١(الواو والفاء أكثر من تحریكها وقد تسكن بعد ثم

  .)٢( فَلْيفْرحواْ فَبذَِلك قال تعالى: 

قال أبو الفتح: أما قراءة أُبي هذه (فافرحوا) فلا نظر فیها، لكن قراءة 

ن أصلها، والأصل في الأمر أن یكون (فلتفرحوا) بالتاء خرجت ع )(النبي

بحرف الأمر وهو اللام، فأصل ضرب لتضرب فحذفوا حرف المضارعة تخفیفاً 

وبقي ما بعده ودلّ حاضر الحال على أن المأمور هو الحاضر المخاطب ولما 

حذف حرف المضارعة بقي ما بعده في الأمر ساكناً فاحتیج إلى همزة الوصل 

  اضرب واذهب ونحوه.لیقع الابتداء بها فقیل: 

فإن قیل: ولِمَ كان أمر الحاضر أكثر حتى دعت الحال إلى تخفیفه 

لكثرته؟ قیل: لأن الغائب بعید عنك، فإذا أردت أن تأمره احتجت إلى أن تأمر 

الحاضر لتؤدي إلیه أنك تأمره فقلت: یا زید قل لعمرو: قم فلا تصل إلى أمر 

ي إلیه أمرك إیاه والحاضر لا یحتاج. الغائب إلاّ بعد أن تأمر الحاضر أن یؤد

  ذلك لأن خطابك إیاه قد أغنى عن تكلیفك غیره أن یتحمل إلیه أمرك له.

والذي یدلّ على أمر الحاضر أنك لا تأمر الغائب بالأسماء المسمى بها 

الفعل في الأمر نحو صه، مه، فلا تقول دونه علیه رجلاً لیَسْنَى. ولهذا المعنى 

                                     
     .١/٢٤٩مغني اللبیب  )١(

ب وهي روایة عن ابـن عـامر، النشـر . قراءة الجمهور (فلیفرحوا) (بالیاء) أمراً للغائ٥٨سورة یونس، آیة  )٢(

  .١/٥٢٠، الكشف عن وجوه القراءات ٢/٢٨٥في القراءات 



 

على ضمیر الغائب فقالوا أنت وهو، فلما صاغوا لهما قوى ضمیر الحاضر 

اسماً واحداً صاغوه على لفظ الحاضر لا لفظ الغائب فهذا كله دلیل على 

  استغنائهم بقم عن لتقم ونحوه.

وكأن الذي حسبت التاء هنا أنه أمر لهم بالفرح. فخوطبوا بالتاء لأنها 

بذلك فلتفرحوا لأن الحزن أذهب في قوة المخاطب ولا تجعله قیاساً على ذلك: ف

  .)١(لا تقبله النفس قبول الفرح إلاّ أن ترید إصغارهم وإرغامهم فتؤكد بالتاء

واللام في الأمر للغائب ولكل ما كان غیر مخاطب نحو قول القائل: قم 

  ولا قم معك، فاللام جازمة لفعل المتكلم.

 ولو كانت للمخاطب لكان جیداً عن الأصل وإن كان في ذلك أكثر

كان یقرأ "فبذلك  )(لاستغنائهم بقولهم (افعل) عن (لتفعل) وروى أن رسول االله

  .)٢(فلتفرحوا" بالتاء وهي قراءة عُشریة في النشر

  . )٣( والدة تُضآَر لاَ وقال تعالى: 

وهو یرید (لا تضار) برفع الراء مشددة وهي قراءة ابن كثیر وأبي عمرو 

  ویعقوب.

  لفظ الخبر في معنى الأمر.والشاهد فیها مجيء 

  أما قراءة الجزم (لا تضارْ) أنها قراء أسید عن الأعرج.

قال أبو الفتح: إذا صح سكون الراء في (تضارْ) فینبغي أن یكون أراد: 

لا تضارِر كقراءة أبي عمرو، إلاّ أنه حذف إحدى الراءین تخفیفاً. وینبغي أن 

  رها وقع الاستثقال.تكون المحذوفة الثانیة، لأنها أضعف، وبتكری

                                     
  .٣١٤، ١/٣١٣المحتسب  )١(

  .٢/٣٠٢الخصائص  -

  .  ٢/٢٨٥النشر  )٢(

، وقراءة رفع الراء مشددة قراءة ابـن كثیـر وأبـي عمـرو ویعقـوب فهـو فعـل مضـارع ٢٣٣سورة البقرة، آیة  )٣(

ه النهي للمشاكلة من حیث أنـه عطـف جملـة خبریـة علـى مثلهـا مـن حیـث اللفـظ. قبله (لا) النافیة، ومعنا

، الكشـــف عـــن وجــوه القـــراءات، لمكـــي بـــن أبـــي طالـــب ١٨٣الســبعة فـــي القـــراءاءات، لان مجاهـــد، ص 

  .  ١/٢٩٦القیسي 



 

فإذا قیل: إن المحذوفة هي الأولى من قوله تعالى: "ظلت علیه عاكفا" 

وذلك لأنهم شبهوا المضعف المعتل العین، فكما قالوا: لست قالوا ظلت. ومثله 

مست في مسست وأحست في أحسست فإن قلت فهلا كانت الأولى هي 

سست قیل: هذه الأحرف المحذوفة من تضارِر كما حذفت الأولى من ظلِلت، وم

إنما حذفت لأنهن شبهت بحروف اللین، وحروف اللین تصح بعد هذه الألف 

  نحو عاود، طاول، بایع والثانیة في موقع اللام المحذوفة نحو لا تُرام.

فإن قیل: فكان یجب على هذا (لا تضارِ) لأن الأولى مكسورة في 

  الأصل فیجب أن تقر على كسرها.

ت الثانیة وقد كانت الأولى ساكنة لأنها مدغمة في قیل: لا بل لما حذف

الثانیة أقرت على سكونها لیكون ذلك دلیلاً على أنها كانت مدغمة قبل 

  .)١(الحذف

  وأیضاً قراءة "لا تضارُّ والدة بولدها".

  تقرأ بفتح الراء وضمها وتشدیدها وفیها وجهان:

ولى والمفعول أنه على تسمیة الفاعل والتقدیر لا تضار بكسر الراء الأ  .أ 

 محذوف تقدیره لا تضار والدة والداً بسبب ولدها.

أن تكون الراء مفتوحة على ما لم یسم فاعله. ورفع لأن لفظه لفظ الخبر    .ب 

 .)٢(ومعناه النهي

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  .  ٢/٣٠٣، الخصائص ١٢٤، ١/١٢٣المحتسب  )١(

  .  ١/١٨٤التبیان في إعراب القرآن  )٢(



 

  التعجب الذي جيء بلفظ الأمر:

  .)١(والتعجب یكون بلفظین: ما أَفْعَلَهُ، أَفْعِل به

  له) جاز فیه الألفاظ الأُخر.فكل موضع تعجبت فیه بـ (ما افع

ومعناه  )٢( وأَبصر بِهِم أسَمع أما أفعل به نحو أكرم به، نحو قوله تعالى: 

 لَه فَلْيمدد ما أسمعهم وأبصرهم، فلفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر كما قال تعالى: 

نمحا الردم )اري سبحانه لا یأمر فلفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر أیضاً والب )٣

 والْوالدات نفسه ولكنه جاء كما جاء بلفظ الخبر ومعناه الأمر نحو قوله تعالى: 

نعضري نهلاَدأَو   (افعلْ به) على السكون مراعاة للفظ وهذا الفعل لا یثنى، ولا وبنى

لأن الفاعل  یجمع وتقول یا زیدان أحسن بالعمرین، إنما لم یُثنَّ الضمیر ولم یجمع

ظاهر وهو الیاء وما عملت فیه وموضعها رفع قال: الزجاج: موضع الجار والمجرور 

نصب، والفاعل مضمر، والمعنى: ما أحسن قال: ولم یُثنّ ولم یجمع لأنه قد جرى 

  والأمثال لا تغیر.مجرى المثل 

  وقال أبو علي: قول الزجاج فاسد من طریق اللفظ والمعنى.

ا جاز لأحمد وهو اسم معرفة علم أن یشبه بـ (أركب) ویقول ابن جني: إذ

وهو فعل نكرة كان أن یشبه اسم سمّى به الخبر باسم سمى به الفعل في الأمر 

أولى، لذلك ترى أن كل واحد منهما اسم وأن المسمى بها فعل لذلك تجد لفظ 

الأمر في معنى الخبر نحو "أسمع بهم وأبصر" وقوله "قل من كان في الضلالة 

  .)٤(لیمدد له الرحمن مدا" أي فلیمدنف

والشاهد في الآیتین جاء لفظ التعجب في الآیة الأولى بلفظ الأمر ومعناه 

  الخبر والآیة الثانیة أیضاً لفظ الأمر جيء في معنى الخبر.

                                     
  .١٨٦ -١٧٨النحو، القاسم بن محمد الواسطي، ص شرح اللمع في  )١(

  .٣٨سورة مریم، آیة  )٢(

  .٧٥سورة مریم، آیة  )٣(

  .٢/٣٠٣الخصائص  )٤(



 

  المبحث الثالث

  الحـــروف

  

  حروف المعاني:

المفردات ویعنى بها الحروف وما تضمن معناها من الأسماء  وهي

  .)١(والظروف

وسمیت حروف معانٍ لأنها لیست لها معنى إلاّ مع غیرها والهدف منها 

  تأدیة معنى مع غیرها كما سیأتي:

  أولاً: الهمزة:

  خروج الهمزة عن الاستفهام الحقیقي:

  :)٢(تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقیقي فترد في ثمانیة معانٍ 

 التسویة.  -١

 الإنكار الإبطالي.  -٢

 یخي.الإنكار التوب  -٣

 التهكم.  -٤

 الأمر.  -٥

 التعجب.  -٦

 الاستبطاء.  -٧

التقریر وهو حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر    -٨

عند ثبوته أو نفیه، ویجب أن یلیها الشيء الذي تقرره به، وتقول في 

التقریر بالفعل: أضربت زیداً؟ وبالفاعل أأنت ضربت زیداً؟ وبالمفعول 

 أزیداً ضربت.

                                     
  .١/١٩مغني اللبیب  )١(

  .٢٨-٢٦المصدر نفسه، ص )٢(



 

النحویین أن التقریر هو المعنى الملازم للهمزة في غالب وذكر بعض 

هذه المواضع المذكورة، وأن غیره من المعاني كالتوبیخ والتحقیق والتذكیر ینجر 

  .)١(مع التقریر

یقول ابن جني: إن التقریر ضرب من الخبر وذلك بضد الاستفهام ویدلّ 

ابه والجزم بغیر الفاء على أنه قد فارق الاستفهام امتناع النصب بالفاء في جو 

في (جوابه) ألا تراك لا تقول: ألست صاحبنا فنكرمك كما تقول، لست صاحبنا 

فنكرمك. ولا تقول: في التقریر: أأنت في الجیش أثبت اسمك، كما تقول في 

الاستفهام الصریح: أأنت في الجیش أثبت اسمك ولأجل ما ذكرنا من حدیث 

  .)٢(لى الإثبات والإثبات إلى النفيهمزة التقریر ما صارت تنقل النفي إ

  .)٤( للناسِ قُلت أَأنَت وقوله:  )٣( لَكمُ أذَن آلله ّوذلك كقوله تعالى: 

أي لم یأذن لكم، لم تقل للناس: أتخذوني وأمي إلهین ولو كانت استفهاماً 

ر محضاً لأقرت الإثبات على إثباته، والنفي على نفیه فإذا دخلت همزة التقری

على الموجب نفته وإذا دخلت على النفي نفته ونفي النفي إثبات. ولذلك لم 

  یجیزوا ما زال زید إلا قائماً لمّا آل به المعنى من النفي إلى ثبت زید إلا قائماً.

والذي یدل على صحة معنى التناكر في همزة التقریر أنها قد أخلصت 

أعمراه، ومررت بإبراهیم:  للإنكار في نحو قولهم في جواب قوله: ضربت عُمر:

إبراهیماه وأعلم أنه لیس شيء یخرج عن بابه إلى غیره إلاّ لأمر قد كان وهو 

  على بابه ملاحظاً له وعلى صدر من الهجوم علیه.

 

  

  

 
 

                                     
  .٣٤الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي، ص )١(

  .٤٦٥، ص ٢الخصائص، ج )٢(

  .٢/٤٦٦، الخصائص ٥٩آیة سورة یونس،  )٣(

  .١١٦سورة المائدة، آیة  )٤(



 

  خروج هل عن بابها إلى معنى (قد):

 هلْ فأما (هل) فقد أخرجت عن بابها إلى معنى (قد) نحو قوله تعالى: 

قالوا: معناه قد أتى علیه ذلك وقد یمكن أن  )١( الدهرِ من حين إِنسانِالْ علىَ أَتىَ

–تكون عنده میقاة في هذا الموضع أي على بابها من (الاستفهام)، فكأنه قال 

: هل أتى على الإنسان هذا؟ فلا بد في جوابه من (نعم) ملفوظاً بها -واالله أعلم

ن أن لا یحتقر نفسه ویتفاخر بها هذا أو مقدرة وعلى هذا ینبغي على الإنسا

  كقولك: لمن ترید الاحتجاج علیه: باالله هل سألتني فأعطیتك!.

أن تكون للاستفهام وقد تخرج عنه إلى المعاني  )٢(والأصل في (هل)

  :)٣(الآتیة

 النفي.  -١

أن تكون بمعنى (قد) ذكر هذا قوم من النحویین منهم ابن مالك وقال به   -٢

عض المفسرین في قوله تعالى: "هل أتى على الإنسان الكسائي والفراء وب

 حین من الدهر".

هل في ذلك قسم أن تكون بمعنى (إنّ) زعم بعضهم أنّ هل في قوله: (  -٣

 بمعنى (إنّ) ولذلك یتلقى بها القسم وهو قول ضعیف.لذي حجر) 

أن تكون للتقریر والإثبات وذكره بعضهم في قوله تعالى: "هل في ذلك   -٤

" وبعض النحویین ذهبوا إلى أن هل لم تستعمل للتقریر قسم لذي حجر

 وإن ذلك مما انفردت به الهمزة.

  

  

  

  

 

                                     
  .١سورة الإنسان، آیة  )١(

  .٣٤١الجنى الداني في حروف المعاني، ص  )٢(

  .٤٦٤، ص ٢الخصائص، ج )٣(



 

  إن المكسورة الهمزة (الخفیفة):

  :)١(إن المكسورة الخفیفة ترد على أربعة أوجه

 أن تكون شرطیة.  -١

أن تكون نافیة وتدخل على الجملة الاسمیة وعلى الفعلیة نحو قوله   -٢

 .)٢( إِنَاثاً إلاَِّ دونه من يدعون إنِتعالى: 

وبعضهم قال: لا تأتي إن النافیة إلا وبعدها إلاّ كما سبق بالآیة أو بعدها 

 )٣(حافظٌ  علَيها لَّما نفَسٍْ كُلُّ إنِ لمّا (المشددة) التي بمعناها كقراءة بعض السبعة: 

ـ "إن عندكم من تشدید المیم، أي "ما كل نفس إلاّ علیها حافظ" فهذا مردود بب

  سلطان بهذا".

ویرید ابن جنّي قراءة تخفیف (لما) و (ما) زائدة علیها فإما على التشدید 

  (فإن) نافیة وهي غیر مخففة.

 أن تكون زائدة.  -٣

أن تكون مخففة من الثقیلة فتدخل على الجملتین فإذا دخلت على الاسمیة جاز   -٤

 ربك لَيوفِّينهم لَّما كُـلا وإِن كر: إعمالها خلافاً للكوفیین كقراءة الحرمین وأبي ب

مالَهمأَع )٤(. 

وحكایة سیبویه "إنْ عمراً لمنطلق" ویكثر إهمالها نحو "وإنْ كُلاً لما 

لیوفینهم" وقراءة حفص "إن هذان لساحران" وكذا قرأ ابن كثیر إلاّ أنه شدد النون 

  لما علیها حافظ" قراءة تخفیف (لما). هذانّ ومن ذلك قوله تعالى: "إن كل نفس

إلى أنّ (إنّ) تخفف فیقال إنْ فیبطل اختصاصها  )٥(وذهب البصریون

بالاسم ویجوز عندهم إعمالها إذا ولیها اسم وعلى ذلك یحملون على قراءة "وإن 

                                     
  . ٣٢ -١/٢٩مغني اللبیب  )١(

  .  ١١٧سورة النساء، آیة  )٢(

  . ٤٤٢، ص ٢، الخصائص، ج٤سورة الطارق، آیة  )٣(

    .١١١ سورة هود، آیة )٤(

شرح التسهیل، لابن مالك، جمال الدین محمـد بـن عبـد االله بـن عبـد االله الطـائي الجیّـاني الأندلسـي، (ت  )٥(

  .٣٣، ص ٢هـ)، تحقیق د. محمد بدوي، د. عبد الرحمن السید، ج٦٧٢ -٦٠٠



 

كلاً لما لیوفینهم ربك أعمالهم" في روایة نافع وابن كثیر وإهمالها أكثر كقوله: 

  لما علیها حافظ" "وإن كل لما جمیع لدینا محضرون". "وإن كل نفس

 ومذهبهم أن اللام التي بعد إنْ هي التي كانت مع إنّ المشددة.

 

  (ألاَ) بفتح الهمزة والتخفیف:

  :منها . وله خمسة معاني)١(الحرف (ألا)

أن تكون للتنبیه فتدل على تحقق ما بعدها، وتدخل على الجملتین الاسمیة   -١

ل المعربون: إنها حرف استفتاح فیبنون مكانها ویهملون معناها والفعلیة ویقو 

وإفادتها التحقیق من جهة تركیبها من الهمزة و(لا). وهمزة الاستفهام إذا 

ت التحقیق وبحكم منصبها من التحقیق لا تكاد تقع ددخلت على النفي أفا

لیمین الجملة بعدها إلاّ مصدرة بنحو ما یتلقى به قسم أو نحوه من مقدمات ا

 (ما).ك 

  في الكلام لها معنیین: )٢(قال ابن جنّي: (ألا)

 افتتاح الكلام.  -١

 التنبیه.   -٢

 أَلا ، وقوله تعالى: )٣(لَيقُولُون  إِفْكهمِ من إِنَّهم أَلَا وذلك نحو قوله تعالى: 

مإِنَّه مه وندفْسن الْملَـكلاَّ و ونرعشي )٤(  :وقوله تعالى أَلا مإِنَّه ونْثني مهوردص )٥( 

فإذا دخلت على (یا) خلصت (ألاَ) افتتاحاً وخص التنبیه (بیا)، ونحو قوله 

  .)٦( للَّه يسجدوا ألََّا تعالى: 

                                     
   .٨١، ١/٨٠) مغني اللبیب، لابن هشام ١(

   .١٩٧، ٢٨١-٢٨٠، ص٢) الخصائص، ج٢(

   .١٥١، آیة ) سورة الصافات٣(

  .١٢سورة البقرة، آیة  )٤(

  .٥سورة هود، آیة  )٥(

  .٢٥سورة النمل، آیة  )٦(



 

والشاهد أن ألاَ بالتخفیف جاءت معها (یا) فأخلصت (ألاَ) افتتاحاً وصار 

اءة الكسائي وأبي جعفر وابن عباس وآخرین التنبیه الذي كان فیها لـ (یا) وهي قر 

  بالتخفیف وقراءة العامة بالتشدید (ألاّ).

إن ولیها دعاء كقوله (ألا یا اسجدوا) أو أمر  )١(وبها خلاف قال ابن مالك:

  فهي للنداء وذلك لكثرة وقوع النداء قبلها وإلاّ فهي للتنبیه.

  (أو) العاطفة:

ون لأحد الشیئین أین وقعت تحدث ابن جنّي: عن (أو) وقال: إن تك

وكیف تصرفت ویرید بقوله (أین وقعت) فهي لأحد الشیئین للشك نحو قام زید 

  :)٢(أو عمرو والشك في المثال على وجهین

 أن یكون القائل جاهلاً بالقائم فالشك من القائل والمقول له.  -١

 أن یكون القائل عالماً بالقائم ویرید الإبهام على السامع وبذلك یكون  -٢

الإبهام الذي جعله بعض النحویین معنى رابعاً من معاني (أو) أحد 

 احتمالي الشك.

  وتكون للتخییر في أضرب زید أو عمراً.

وتكون للإباحة تقول جالس الحسن أو ابن سیرین، أي قد أبحتك مجالسة 

  هذا الضرب من الناس.

نة وإنما جاز أن تكون لأحد الشیئین لا لشيء یرجع إلى نفس (أو) لقری

  انضمت إلى (أو) من جهة المعنى.

  .)٣( كَفُورا أوَ آثما منهم تطُع ولَا ومنه قوله تعالى: 

قال: لا تطع هذا الضرب من الناس. ثم إنه لما رأى  -واالله أعلم–وكأنه 

(أو) جرت مجرى الواو في موضع عارٍ من هذه القرینة التي سوغته استعمال 

  (أو) في معنى الواو.

                                     
شـرح الأشــموني علــى ألفیــة ابــن مالــك ومعــه كتــاب أوضـح المســالك لتحقیــق مــنهج الســالك، تــألیف محمــد محیــى  )١(

  .١٩م، ص١٩٧٠، مكتبة النهضة المصریة، ٣الدین عبد الحمید، ط

  .٣٤٩، ص ١الخصائص، ج )٢(

  .١٧٨اللمع في العربیة، ص  -

  .٢٤سورة الإنسان، آیة  )٣(



 

شیر ابن جني: إلى بعضهم بأنهم قد خفى علیهم حالها من بعض وی

الأحوال حتى جعله أن ینقلها عن أصل بابها الذي وضعت له، ومن ذلك أن 

  قال: إنها قد تأتي بمعنى (بل)، واستدل ببیت ذي الرمة: )١(الفراء

  

  الضـحىفـي رونـق قـرن الشـمس بدت مثل 
  

  )٢(وصورتها أو أنت في العین أملـح  *
  

الفراء: معناها هنا: بل أنت في العین أملح. فإذا جاءت في  فقال

موضعها وعلى بابها من الشك كان ذلك أحسن معنى وأعلى مذهب، أما لو أراد 

  بها قطع الیقین بإنها في العین أملح.

  إلى أن (أو) قد تكون بمعنى الواو واستدل ببیت النابغة: )٣(وذهب قطرب

  قالـــت: ألا لیتمـــا هـــذا الحمـــام لنـــا
  

  إلـــــى حمامتنـــــا أو نصـــــفه فقـــــد  *
  

فقال: معناه ونصفه وقد كثرت فیه الروایة بالواو أیضاً ونصفه إلاّ أن 

هناك مذهب یمكن معه أن یبقى على أصل وضعه من الشك فیه وهو أن یكون 

تقدیره لیتما هذا الحمام لنا "إلى حمامتنا" أو هو ونصفه فحذف المعطوف علیه 

  هو وحرف العطف "الواو".

  .)٤(يزِيدون  أوَ أَلْف مئةَ إلَِى وأَرسلْناه أما قوله تعالى: و 

قال ابن جنّي: إن (أو) هنا لا تكون على ما ذهب إلیه الفراء بمعنى 

(بل) ولا على ما ذهب إلیه قطرب بمعنى (الواو)، لكنها هنا على موضعها من 

لقول المخلوقین وتأویله  -عز وجل–الشك وذلك لأن الكلام خرج حكایة من االله 

عند أهل النظر: وأرسلناه إلى جمع لو رأیتموهم لقلتم أنتم فیهم: هؤلاء مائة ألف 

  .)٥(أو یزیدون

                                     
  م.١٩٨٠، ٢م، ط١٩٥٥، ١، ط٧٢، ص ١معاني القرآن، للفراء، ج )١(

، یقــول البغــدادي ٤٢٤، ص٤) خزانــة الأدب، لعبــد القــادر عمــر بــن بایزیــد بــن الحــاج أحمــد البغــدادي، ج٢(

  البیت نسبه ابن جني لذي الرمة.

  .٤٦٢، ص ٢الخصائص، ج )٣(

    ١٤٧سورة الصافات، آیة  )٤(

  .٨٢، ص٢، سر صناعة الإعراب، ج٤٦٣، ص ٢الخصائص، ج )٥(



 

: وتجيء (أو) للإضراب بمعنى بل ویزیدون، وإنما جاز )١(قال الرضي

الإضراب ببل في كلامه تعالى لأنه أخبر عنهم بأنهم مائة ألف، بناء على ما 

الناس مع كونه یغلط فیه غیره بناءً منهم على ظاهرة الحزر، أي  یحذر أو یقدر

  أرسلناه إلى جماعة یحذرهم الناس مائة ألف وهم كانوا زائدین على ذلك.

إلى أن (أو) تكون بمعنى الواو ومعنى بل والبصریون  )٢(وذهب الكوفیون

آثماً أو إلى أنها بمعنى الواو أي: ویزیدون على حد قوله تعالى: "لا تطع منهم 

  كفوراً" أي وكفورا، وأیضاً یستشهدون ببیت النابغة.

  ألا لیتمــا هــذا الحمـــام ......

والكوفیون یستشهدون به على أن أو بمعنى الواو الدالة على مطلق 

الجمع. وأما البصریون احتجوا بأن قالوا: إن (أو) تكون لأحد الشیئین على 

معناها، الجمع بین الشیئین وبل معناها  الإبهام بخلاف الواو وبل، لأن الواو

  للإضراب.

  زیادة الحروف وحذفها:

یقول ابن جني في كتابه سر صناعة الإعراب إن الزیادة لا تلیق 

بالحروف فإذا جاءت زائدة أرادت العرب بها غایة التوكید، ویعلل ذلك أن 

  .)٣(الغرض من الحروف الاختصار، والزیادة تناقض هذا الغرض

 - رحمه االله–وله في باب سماه زیادة الحروف أخبرنا: أبو علي وأیضاً ق

قال: أبو بكر: حذف الحروف لیس بالقیاس. قال: وذلك أن الحروف إنما دخلت 

الكلام لضرب من الاختصار فلو ذهبت تحذفها لكنت مختصراً لها واختصار 

المختصر إجحاف به وتفسیر قوله: "إنما دخلت الكلام لضرب من الاختصار" 

هو أنك إذا قلت: قام زید إلاّ محمد فقد نابت (إلاّ) عن استثنى فهي فعل وفاعل 

                                     
شــرح الرضــي علــى الكافیــة، الشــیخ رضــي الــدین محمــد بــن الحســن الاســتراباذي النحــوي، تحقیــق عبــد  )١(

  .١٦٣، ص ٦م، ج١٩٩٨ -هـ١٤١٩العال سالم مكرم، ط 

  .٤٧٩ -٤٧٨ص  ،٢الإنصاف في مسائل الخلاف، لابن الأنباري، ج )٢(

  ، ص ١سر صناعة الإعراب، لابن جني، ج )٣(



 

وأیضاً إذا قلت "لیس زید بقائم" فقد نابت (الیاء) عن (حقاً) أو (ألبتة) أو (غیر 

  ذي شك) وإذا قلت "فبما نقضهم میثاقهم" فكأنك قلت: فبنقضهم میثاقهم.

نها من الجمل وغیرها لم فإذا كانت هذه الحروف نوائب عما هو أكثر م

  یجز من بعد ذلك أن تخرق علیها، وتجحف بها.

ولأجل ما ذكرنا: من إرادة الاختصار بها لم یجز أن تعمل في شيء من 

الفضلات: (الظرف، الحال، التمییز، الاستثناء) وغیر ذلك، والعلة في ذلك أنهم 

عملونها فیما بعد قد أنابوها عن الكلام الطویل لضرب من الاختصار فلو ذهبوا ی

  .)١(لنقضوا ما أجمعوه وتراجعوا عما اعتزموه

  :زیادة (ما)

  :)٢((ما) هو حرف مشترك یكون حرف واسم فالحرف على ثلاثة أقسام

 ما النافیة.  .أ 

 ما المصدریة.   .ب 

 ما الزائدة.   .ج 

 من رحمة فَبِماوتزاد (ما) بعد بعض حروف (الجر) نحو قوله تعالى: (

اللّه نتل لَها. وقوله: ()٣()مميلٍ عاو ( )٤()قَلمم هِميئَاتطوزید صدیقي كما عمرو  )٥()خ

  أخي

وقیل: إنها بعد حرف الجر نكرة مجرورة والمجرور بعدها بدل منها وقیل 

  لا سیّما زیدٍ بالجر (ما) في هذه اللفظة لازمة.

مثل ما وزیادتها بعد المضاف في نحو من غیر ما جُزم وقوله تعالى: "

  .)٦(أنكم تنطقون" قیل أیضاً نكرة والمجرور بدل منها

                                     
  .٢٧٥، ص ٢الخصائص، ج )١(

  .٣٣٢ -٣٢٢الجنى الداني في حروف المعاني، ص  )٢(

  .١٥٩سورة آل عمران، الآیة  )٣(

  .٤٠سورة المؤمنون، الآیة  )٤(

  .٢٥سورة نوح، الآیة  )٥(

  .٢٠٨، ٦/٢٠٧شرح الرضي على الكافیة  )٦(



 

وقال ابن هشام تأتي على وجهین اسمیة وحرفیة ولكل منها ثلاثة أقسام 

  :)١(فالاسمیة

 أن تكون معرفة وهي ناقصة أو تامة.  -١

 أن تكون نكرة مجردة عن معنى الحرف.  -٢

لهم" "فبما  أن تكون زائدة نحو قوله تعالى: "فبما رحمة من االله لنت  -٣

 نقضهم میثاقهم" "عما قلیل لیصبحن نادمین" "مما خطیئاتهم أغرقوا".

  (فما) في هذه الآیات زائدة مؤكدة.

ویتضح من ذلك أن (ما) في كل هذه المواضع جاءت زائدة مؤكدة اتفاقاً 

  لا لمعنى آخر لأن دخولها كخروجها وهي لا تعمل شیئاً.

  استعمال الحروف بعضها مكان بعض:

قول ابن جنّي في استعمال الحرف مكان حرف آخر: "هذا باب یتلقاه وی

  .)٢(الناس مغسولاً ساذجاً من الصنعة، وما أبعد الصواب عنه وأوقفه دونه"

وذلك أنهم یقولون: إن (إلى) تكون بمعنى (مع). ویحتجون لذلك یقول 

، ویقولون: إن (في) . أي مع االله)٣( اللَّه إلَِى أنَصارِي من االله سبحانه وتعالى: 

 )٤( النخْلِ جذُوعِ في  ولَأُصلِّبنكم ُ: -عز اسمه-(على) ویحتجون بقوله: تكون بمعنى 

ن: تكون (الیاء) بمعنى عن وعلى ویحتجون بقولهم: رمیت بالقوس و ویقولأي علیها. 

  وعلیها.أي عنها 

إذا ضممت شیئاً وقال الفراء والمفسرون مع االله وإنما تجعل (إلى) كمع 

إلى شيء آخر كقول العرب: (الذّود إلى الذّود إبل) الذّود من ثلاثة إلى عشرة، 

والمعنى إذا جمع القلیل إلى القلیل صار كثیراً. ولا یجوز "إلى زید مال" وأنت 

هذا المعنى انٍ كثیرة استشهد منها ابن جنّي بمع زید مال. والحرف (إلى) له معترید 

  (مع).أي 

                                     
  وما بعدها. ١/٣٢٦یب عن كتب الأعاریب مغني اللب )١(

  .٣٠٨، ص ٢الخصائص، ج )٢(

  .٣١١ -٣٠٩، ص٢، الخصائص، ج١٤سورة الصف، آیة  )٣(

  .٧١سورة طه، آیة  )٤(



 

من معانیها التعدیة وفي هذا یقول ابن جني: "اعلم إن الفعل إذا  وأیضاً 

كان بمعنى فعل آخر، وكان أحدها یتعدى بحرف، والآخر بآخر فإن العرب قد 

تتسع فتوقع أحد الحرفین موقع صاحبه إیذاناً بأن هذا الفعل في معنى ذلك 

ذلك كقوله . و )١(الآخر، فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه"

وأنت لا تقول رفثت إلى المرأة  )٢( نسآئكمُ إلَِى الرفَث الصيامِ لَيلةََ لَكُم أُحلَّ تعالى: 

وإنما تقول: رفثت بها، أو معها، لكنه لمّا كان الرفث هنا في معنى الإفضاء، 

وكنت تعدّى أفضیت (بإلى) كقولك: أفضیت إلى المرأة، جئت بـ (إلى) مع 

  فث إیذاناً وإشعاراً أنه بمعناه.الر 

وكذلك قول االله تعالى: "من أنصاري إلى االله" أي مع االله، وأنت لا تقول 

سرت إلى زید أي معه، لكنه إنما جاء "من أنصاري إلى االله" لما كان معناه: من 

عز –ینضاف في نصرتي إلى االله، فجاز لذلك أن تأتي هنا إلى. وكذلك قوله 

وأنت إنما تقول: هل لك في كذا، لكنه لما كان  )٣( تَزكَّى أنَ إلَِى كلَّ هل : -اسمه

على هذا دعاء منه صلى االله علیه وسلم وصار تقدیره، أدعوك وارشدك إلى أن 

  تزكى.

                                     
  .٣١٠الخصائص، ص )١(

  .١٨٧سورة البقرة، آیة  )٢(

  .١٨سورة النازعات، آیة  )٣(



 

  المبحث الرابع

  شواهد نحویة عامة من الحدیث النبوي الشریف في الخصائص

  

سهم عن روایة الحدیث ولم لقد ذكرت سابقاً أن معظم النحاة قد صرفوا أنف

یستشهدوا به لاستنباط قواعدهم بل جعلوه تأكیداً لاحتجاجهم بالشعر وغیره وهذه 

  الطریقة سلكها سیبویه ثم النحاة من بعده.

وإذا نظرناً إلى علماء القرن الرابع الهجري وعلى رأسهم أبو علي الفارسي 

سلكها سیبویه فهما لم وتلمیذه ابن جنّي فنجدهم قد سلكا نفس الطریقة التي 

یصرحا بكلمة تدل على أنهما لم یجوزا الاستشهاد بالحدیث بل جاء ابن جنّي 

في كتابه الخصائص بما یدلّ على تصریحه بالاستدلال بالحدیث قائلاً: "وعلى 

ذلك عامة ما جاء في القرآن وفي حدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم ومن 

  .)١(ردت به الأشعار وفصیح الكلام"بعده رضوان االله علیهم. وما و 

ومن خلال هذا القول نفهم أنه استشهد بالحدیث وهذا ینفي قول أحد 

الباحثین: "من أن أبا علي وابن جنّي كانا یتمثلان بالحدیث لا لغرض استنباط 

  .)٢(القواعد وإنما الاستئناس"

لك لم وهذا القول مبني على أنهما ما كانا یجیزان الاحتجاج بالحدیث وكذ

نجد تصریحاً واضحاً یدل على عدم جوازهما للحدیث بل أنهما اعتمدا على 

الأحادیث كاعتمادهما على غیره من الشعر والقرآن كما هو واضح من نص ابن 

جنّي السابق بالإضافة إلى أن ابن جنّي استشهد بالحدیث لعدة أغراض لكنها لا 

لتي أوردها في كتابه الخصائص لاستنباط القاعدة بل للتأكید وعِدة الأحادیث ا

قلیلة تحدث فیها عن فروع مختلفة من العربیة منها ما جاء به في قضایا النحو، 

  واللغة والصرف، والبلاغة، والفقه، وغیرها من فروع العربیة.

  ومن الأحادیث التي جاء بها في الخصائص:

                                     
  .٣/١٦٨الخصائص  )١(

، ١٦٤، ص ١، تـــألیف د. محمـــد إبـــراهیم عبـــادة، ج١٦٥، ١٦٤عصـــور الاحتجـــاج فـــي النحـــو، ص  )٢(

  م.١٩٨٠، دار المعارف، ١٦٥



 

ما جاء به في حذف الصفة من قوله: وقد حذفت الصفة ودلّت الحال 

  .)١(لیهاع

وذلك ما حكاه صاحب الكتاب من قولهم: سر علیه لیلاً وهم یریدون لیل 

طویل. وكأنّ هذا إنما حذفت فیه الصفة لما دلّ من الحال على موضعها وذلك 

أنك تحس في كلام القائل لذلك من التطویح والتطریح والتفخیم والتعظیم ما یقوم 

  .)٢(مقام قوله: طویل أو نحو ذلك

عُریت من الدلالة علیها من اللفظ أو من الحال فإن حذفها لا فأمّا إن 

یجوز، ألا ترى لو قلت: وردنا البصرة ورأینا بستاناً وسكت لم (تفد بذلك) شیئاً 

لأن هذا ونحوه مما لا یعرى منه ذلك المكان، وإنّما المتوقع أن تصف من 

وهذا لَغْو من ذكرت أو ما ذكرت. فإن لم تفعل كلّفت علم ما (لم تدلل) علیه 

لا صلاة لجار الحدیث وجَوْر في التكلیف ومن ذلك ما یروى في الحدیث: (

أو فاضلة، ونحو ذلك وقد  كاملةأي لا صلاة  )٣()المسجد إلا في المسجد

  .)٤(خالف في ذلك من لا یعد خلافه خلافاً 

وكذلك قوله في باب (الردّ على من ادّعى على العرب عنایتها بالألفاظ 

ا المعاني قائلاً: "اعلم أن هذا الباب من أشرف فصول العربیة وأكرمها، وإغفاله

وأعلاها، وأنزهها. وإذا تأملته عرفت منه وبه ما یؤنقك ویذهب في الاستحسان 

له كل مذهب بك وذلك أن العرب كما تُعنى بألفاظها فتُصلحها وتهذّبها، 

وبالأسجاع التي  وتراعیها، وتلاحظ أحكامها بالشعر تارة، وبالخطب أُخرى،

تلتزمها وتتكلّف استمرارها، فإن المعاني أقوى عندها، وأكرم علیها، وأفخم قدراً 

  .)٥(في نفوسها

                                     
  .٢/٣٧٢الخصائص  )١(

، ١الكتاب، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الملقب بسـیبویه، تحقیـق عبـد السـلام محمـد هـارون، ط )٢(

  .١/٧٥م ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ٣دار الجیل، ط

مـــع التلخــیص، كتـــاب الصـــلاة، بــاب لا صـــلاة لجـــار أخرجــه الحـــاكم فــي المســـتدرك علـــى الصــحیحین  )٣(

  ، الریاض، مكتبة ومطابع النصر الحدیثة.١/٢٤٦المسجد 

  .٢/٣٧٢الخصائص  )٤(

  .١/٢١٦الخصائص  )٥(



 

فأوّل ذلك عنایتها بألفاظها. فإنها لمّا كانت عنوان معانیها، وطریقاً إلى 

  .)١(إظهار أغراضها ومرامیها، أصلحوها ورتبوها وبالغوا في تحسینها

تحكي ألفاظها وتدبجها وتزخرفها، عنایة بالمعاني التي فكأن العرب إنما 

وراءها، وتوصلاً بها إلى إدراك مطالبها، وقد قال رسول االله صلى االله علیه 

  .)٢()إنّ من الشِعر لحكما وإنّ من البیان لسحراوسلم: (

فإذا كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یعتقد هذا في ألفاظ هؤلاء القوم 

صاید وأشراكاً للقلوب وسبباً وسلّماً إلى تحصیل المطلوب، عُرف التي جُعلت م

  .)٣(أشرف من الخادم -لا ریب–بذلك أن الألفاظ خَدمَ للمعاني والمخدوم 

تحدث ابن جنّي في (باب تلاقي المعاني على اختلاف الأصول  كذلك

لى والمباني). قائلاً: "هذا فصل من العربیة حسن كثیر المنفعة قويّ الدلالة ع

شرف هذه اللغة. ذلك أن نجد للمعنى الواحد أسماء كثیرة، فتبحث عن أصل كل 

  .)٤(اسم منها، فتجده مُفضِى المعنى إلى معنى صاحبه"

ومن ذلك ما جاء عنهم في الرجل الحافظ المال، الحسن الرِعیة له والقیام 

 علیه، یقال: هو خال مال، وخائل مال، صدى مال، وسُرْسُوْرُ مال فیحتمل

  أمرین:

أن یكون صفة على (فَعَل) كَبَطل وحَسَن أو (فَعِل) ككبش  أحدهما:

  صافٍ، ورجل مالٍ.

  

  

  

  

                                     
  .١/٢١٦الخصائص  )١(

، حـدیث ٢٧٧، ص٥، بـاب مـا جـاء فـي الشـعر، ج٨٧أخرجه أبي داؤود في سـننه، كتـاب الأدب، ص  )٢(

، تـونس، ٢أبـو داؤود سـلیمان بـن الأشـعث، تحقیـق د. بـدر الـدین جیتـین، ط، سنن أبي داؤود، ٥١٠رقم 

  م.١٩٩٢ -هـ١٤١٣دار سحنون، 

  .١/٢٢١الخصائص  )٣(

  .٢/١١٥الخصائص  )٤(



 

  ویجوز أن یكون محذوفاً من فاعل.

فأمّا خائل مال ففاعل لا محالة. وكلاهما من قوله كان رسول االله صلى 

فشیئاً  أي یتعهدنا بها شیئاً  )١()بالموعظة مخافة السامَهَ  یتخوّلنااالله علیه وسلم (

  ویراعینا.

وقال أبو علي هو من قولهم تساقطوا أخولَ أخولَ أي شیئاً بعد شيء 

  قول ضابئ البُرْجُمى یصف الكلاب والثور: )٢(وأنشدنا

  یُســـــاقِط عنـــــه رَوْقـُــــه ضـــــاریَاتِها
  

  سِــقَاطَ حدیــدِ القــینِ أَخْــولَ أَخْــوَلا  *
  

  : ذهب القوم أخول أخول إذا تتفرقوا شتى.الجوهريقال 

  ان هذا الرجل یرعى ماله ویتعهده، حِفظاً له وشحّاً علیه.فك

وروى في المزهر في هذا الحدیث وكان أبو عمرو ابن العلاء حاضراً 

عنده، فقال الأعمش یتخوّلنا، فقال أبو عمرو: یتخوننا فقال الأعمش وما یُدریك؟ 

حرفاً فقال أبو عمرو: إن شئت أن أعلمك أن االله تعالى لم یعلمك من العربیة 

أعلمتك. فسأل عنه الأعمش فأخبر بمكانه من العلم، مكان بعد ذلك یدنیه 

  .)٣(ویسأله عن الشيء إذا أشكل علیه

وقال أبو عمرو: یتحوّلنا (بالحاء) أي یطلبُ الحال التي ینشطون فیها 

للموعظة فیعظهم فیها، ولا یكثرُ علیهم فیمیلوا. وكان الأصمعي یرویه: یتخوننا 

 .)٤(یتعهدنا (بالنون) أي

                                     
، بـاب الاقتصـاد فـي ١٩، كتاب صـفات المنـافقین وأحكـامهم، ص ٥٠أخرجه مسلم في صحیحه، ص   )١(

، للإمــام أبــو الحســین مســلم بــن الحجــاج ، صــحیح مســلم٢٨٢١، حــدیث رقــم ٢١٧٢، ص٣الموعظــة، ج

  م.١٩٩٢ -هـ١٤١٣، تونس، دار سحنون، ٢النیسابوري، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، ط

، أخـــول أحـــول أي متفرقـــاً وهـــو الشـــرر الـــذي یتطـــایر مـــن الحدیـــد الحـــار إذا ١١/٢٢٦اللســـان (خـــول)  )٢(

  ضرب.

  .١٣٢، ٢/١٣١الخصائص  )٣(

  .٢/٣٧٣، ٣ا، العلامة عبد الرحمن جلال الدین السیوطي، طالمزهر في علوم اللغة وأنواعه -

النهایــة فــي غریــب الحــدیث والأثــر، للإمــام مجــد الــدین أبــي الســعادات المبــارك بــن محمــد الجــزري ابــن  )٤(

هـــ)، تحقیــق طـاهر أحمــد الـزاوي ومحمــود محمــد الطنـاحي، بیــروت، دار إحیـاء التــراث العربــي ٦٠٦ت الأثیـر، (

٢/٨٨.  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

ا ا  
  

ا  ا ا اا  



 

  المبحث الأول

  الشواهد في الأسماء

  

  الفاعل ونائبه:

  قال النابغة:

  جـــزى ربُّـــه عنِّـــي عـــدِيِّ بـــن حـــاتم
  

  )١(فعـلجزاءَ الكلابِ العاویاتِ وقـد   *
  

  الشاهد (جزى ربه عني عدى بن حاتم).

ي على جواز اتصال ضمیر المفعول به بالفاعل مع استشهد به ابن جنِّ 

تقدم الفاعل وذلك لشدة اقتضاء الفعل للمفعول به كاقتضائه للفاعل، وهو متابع 

في ذلك للأخفش وأیضاً ممن ذهب مذهبهما أبو عبد االله الطوال من الكوفیین 

  وابن مالك في كتابه التسهیل.

اً قائلاً: "وذلك لكثرة ما وابن جنِّي أقدم على جواز ذلك، بل جعله قیاس

جاء من تقدیم المفعول على الفاعل حتى دعا ذاك أبا علي إلى أن قال: إن 

. وقد حمل علیه قول الشاعر السابق وشاهده )٢(تقدیم المفعول قسم قائم برأسه"

على أنه أعاد الضمیر في الفاعل (ربه) إلى المفعول (عدى) والمفعول متأخر 

ئدة على عدى وذلك جائز عند ابن جِنّي ولكنه ممنوع لفظاً أي أن (الهاء) عا

  عند جمهرة النحاة وبعضهم أجازه كما ذكرت آنفاً.

والصواب أن تكون الهاء عائدة إلى المصدر والتقدیر (جزى ربه الجزاء) 

وصار ذكر الفعل كتقدیم المصدر إذا كان دالاً علیه ومثله قولهم: (من كذب 

اً له. وبعض النحاة یقولون: إنّ الضمیر في كان شراً له) أي كان الكذب شر 

                                     
ــــــي ١٣٧، شــــــرح شــــــذور الــــــذهب، ص ٢٧٨، ١/٢٧٧، الخزانــــــة ١/٢٩٥ الخصــــــائص )١( ، ورد أیضــــــاً ف

     .١/١٨٢، شرح كافیة ابن الحاجب ١/٧٦المفصل، لابن یعیش 

، للنابغـة الـذبیاني، وبعـض الــرواة یـرون أن قائلـه أبـو الأســود ١٩١البیـت مـن الطویـل وفـي الــدیوان، ص 

هـم، ویقـول العینـي: عـزاه بعضـهم إلـى النابغـة، وأبـو الدؤلي یهجو عدي بن حاتم وإن نسبته إلى النابغة و 

عبیدة إلى عبد االله بن همارق والأعلم، لأبـي الأسـود، ولـم یـدر قائلـه حتـى قـال فیـه ابـن كیسـان: "أحسـبه 

  مولداً مصنوعاً".

     .١/٢٩٥الخصائص  )٢(



 

البیت یعود إلى المفعول لكنه على سبیل الضرورة ولا یجوز مثله حال الاختبار 

  وسعة الكلام.

  قال ابن مالك: وشاع نحو (خَافَ رَبَّه عُمر)، وقَلَّ (زَانَ نُورَهُ الشَّجر).

إلى شاع في لسان العرب تقدیم المفعول المشتمل على ضمیر یرجع 

الفاعل المتأخر وذلك نحو خاف ربه عمر (فربه) مفعول به وقد اشتمل على 

ضمیر یرجع إلى (عمر) وهو الفاعل، وإنما جاز ذلك لأن الفاعل منوى التقدیم 

على المفعول، ولأن الأصل في الفاعل أن یتصل بالفعل فهو مقدم رتبة متأخر 

مة تأنیث الفاعل بالفعل لفظاً. ودلّت العرب على كونهما كشيء واحد یوصل علا

نحو (ما قامت هند) والأصل أن یكونا غیر مفصولین بمفعول ولا غیره ولیس 

المفعول من الفعل بتلك المنزلة لأنه فضلة ولذلك جاز تقدیمه والاستغناء عنه 

  .)١(لفظاً 

والأصل فیه إذا ذكر أن یفصل بالفاعل فبذلك یحسن تقدیم المفعول 

الفاعل نحو خاف ربه عمر ولم یحسن تقدیم الفاعل  متصلاً به ضمیر یعود إلى

متصلاً به ضمیر عائد إلى المفعول نحو زان نوره الشجر ومع أنه لا یحسن 

فلیس ممتنعاً كما قال أبو الفتح: لأن الفعل المتعدي یدل على فاعل ومفعول 

  فشعور الذهن بهما مقارن لشعوره بمعنى الفعل.

  یمدح مطعم بن عدي: ومن أمثلة ذلك قول حسان بن ثابت

  وَلَــوْ أنّ مجْــدَاً أخْلَــدَ الــدَّهْرَ وَاجِــداً 
  

ــــــ  * ــــــ نَ مِ ــــــبْ أَ  اسِ النَّ  رَ دهْ الَّــــــ هُ دُ جْــــــى مَ قَ

  )٢(مُطْعِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

  وأنشد ابن جني:

  

ــه ــومَنَّ قَوْمُ ــلْ یَلُ ــعْرِي هَ ــتَ شِ )١(زَهَیْراً عَلَى مَا جَرَّ مِنْ كُلَّ جَانِبِ   *  ألاّ لَیْ
  

                                     
االله بـن مالـك الطـائي  شرح الكافیة الشافیة، تألیف العلامة جمـال الـدین أبـي عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد )١(

     .٢/٥٨٣الجیاني، تحقیق د. عبد المنعم أحمد هریدي 

م،ص ١٩٧٨البیــت لحســان بــن ثابــت، الــدیوان، تحقیــق عبــد الــرحمن البرقــوقي، دار الأنــدلس، بیــروت،  )٢(

٤٥٤.     



 

  

نّي في إرجاعه للهاء على عدى تخریج لم ویتضح لي أن رأي ابن ج

  یسبقه علیه أحد مما یدلّ على سعة قیاسه.

  قال الشاعر:

ــــــك یزیــــــد ضــــــارع لخصــــــومه   لیب
  

  )٢(بمختـــبط ممـــا تطـــیح الطـــوائح  *
  

  الشاهد (لبیك یزید ضارع).

استشهد به ابن جنّي على جواز حذف الفعل وجوباً وذلك لقرینة كأنه 

جواب ما جاء أحد؟ أي بلى جاء زید أو استفهام  أُجیب به نفي نحو بلى زید في

كنعم زید في جواب هل أتى أحد؟، كذا قوله: (لبیك یزید ضارع)، وقیل یجوز أن 

أمن اللبس، وجوّز قوم: (زیدٌ عمراً)، أي لیضرب لدلیل أي یجوز رفعه بفعل 

 مضمر لقرینة كأنه أجیب به نفي أو استفهام لـ (زید) في جواب (ما قام أحد) أو

  (من قام؟).

واختلفوا في القیاس على ذلك، فمنعه الجمهور وجوزه ابن جنّي 

بقوله: "ویُضْمَرُ جوازاً فعل الفاعل المشعر به ما قبله  )٤(وابن مالك )٣(والجرمي

. فرجال )٥(رِجالٌ * والْآصالِ بِالْغُدو فيها لَه يسبح كقراءة ابن عامر وأبي بكر: 

عر به (یسبح له) أي یسبح رجال ویقال: یوعظ في المسجد  مرفوع بفعل أش

رجال على معنى یعظ رجال، ویقال: یوعظ في المسجد رجال یزید. وذلك لعدم 

                                                                                                  
ین البیت من الطویل ینسب إلى جندب بن مرة القردي نسبه إلى قرد وهو بطـن مـن هزیـل، دیـوان الهـزلی )١(

٣/٨٧  .  

ـــك فـــي الخـــزان ٢( ، المفصـــل ٢/٣٥٥، والخصـــائص ١/٣٠٣) البیـــت مـــن الطویـــل ونســـب للحـــارث بـــن نهی

، همع الهوامع، جلال الدین عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـیوطي، (ن: ٦٢٠، مغني اللبیب، ص ١/٨٠

فوظــة، هــ)، تحقیـق وشـرح عبــد العـال سـالم مكــرم، دار البحـوث العلمیـة، الكویــت، حقـوق الطبـع مح٩١١

     .١١٧٢، كافیة ابن الحاجب ١/٢٨٨، الكتاب ٢/٢٥٨م ١٩٨٠ -هـ١٤٠٠

الجرمــي هــو صــالح بــن إســحاق الجرمــي نــزل فــي جــرم، فقیــل لــه الجرمــي، إمــام فــي النحــو نــاظر الفــراء  )٣(

ببغداد، أخذ عن الأخفش وغیره ولقى یونس وأخـذ عنـه أبـي زیـد فـي اللغـة ومصـنفاته كتـاب الفـرج، تـوفى 

     البلغة في تاریخ أئمة اللغة.هـ، ٢٢٥سنة 

المســاعد علــى تســهیل الفوائــد، للإمــام بهــاء الــدین بــن عقیــل علــى كتــاب التســهیل، لابــن مالــك، تحقیــق  )٤(

    .١/٣٩٤محمد كامل بركات 

    .٣٧، ٣٦سورة النور، الآیتان  )٥(



 

اللبس كما قال المصنف والجمهور على أن مثل هذا لا یجوز بخلاف ابن جِنِّي 

  والجرمي.

ل بن وأیضاً نسب البیت في الكتاب للحارث بن نهیك والصواب أنه لنهش

حرى، كما أن روایة الشاهد جاءت برفع (ضارع) بفعل مضمر على ما رأى ابن 

ل في القول وسیبویه  جِنّي إذن مذهباهما متقاربان إلاّ أن ابن جنّي كان یفصِّ

یجمل القول. وإني أمیل إلى ما قال به ابن جنّي لأنه یفصّل في القول مع وجود 

  الدلیل.

  قال ذو الرمة:

  بـــلالُ بلغتـــه إذا ابـــن أبـــي موســـى
  

  )١(فقام بفأس بین وصلیك جـازر  *
  

  الشاهد (إذا ابن أبي موسى بلال بلغته).

واستشهد به ابن جِنِّي على رفع الفاعل بفعل مضمر تقدیره بُلغ أي (إذا 

  بلغ ابنُ أبي موسى).

مر، وذلك أن الفعل المضمر إذا كان بعده اسم منصوب فالفاعل مض

ل مضمر مجرد من الفاعل ألا ترى أنه لا یرتفع به وإن كان الاسم مرفوعاً فالفع

فاعلان وربما جاء بعده الاسم مرفوعاً ومنصوباً معاً نحو قولهم: "أمّا أنت منطلقاً 

انطلقت معك وتقدیره: لأن كنت منطلقاً انطلقت معك، فحذف الفعل فصار 

زیدت تقدیره: (لأن أنت منطلقاً انطلقت معك)، وكرهت مباشرة (أن) الاسم لذلك 

(ما) فصارت (ما) عوضاً من الفعل المحذوف ومصلحة للفظ لإزالة (أن) 

  الاسم، وعلیه بیت الكتاب:

  أبـــــا خراشـــــة أمـــــا أنـــــت ذا نفـــــر
  

  )٢(فــإن قــومي لــم تــأكلهم الضــبع  *
  

  الشاهد (أما أنت ذا نفر).

                                     
ـــاب ٢/٣٨٠، الخصـــائص ٢/٩٥٩البیـــت لـــذي الرمـــة، الـــدیوان  )١( ، ٣/٣٢انـــة ، ورد فـــي الخز ١/٨٢، الكت

٣٣.  

، الخصــائص ١٢٨البیـت مـن أبیـات العبـاس بـن مـرداس مـن أبـي خراشـة خفـاف بـن ندبـة، دیوانـه، ص  )٢(

    .١/٢٩٣، الكتاب ٢/٣٨١



 

استشهد به ابن جنّي على حذف الفعل (كان) وعوض عنها (ما) الزائدة، 

 وخبرها (ذا نفر) والأصل (لأن كنت ذا نفر). وأبقى اسمها (أنت)

  وقال ابن جني: "بم ارتفع وانتصب لأنت منطلقاً؟".

قیل: بـ (ما)، لأنها عاقبت الفعل الرافع والناصب، فعملت عمله في الرفع 

والنصب وهذه كانت طریقة أبي علي وجلة أصحابنا من قبله وهي أن الشيء إذا 

المحذوف یلیه ومن ذلك الظرف إذا تعلق  عاقب الشيء ولي من الأمر ما كان

بالمحذوف فإنه یتضمن الضمیر الذي كان فیه، ویعمل ما كان یعمله زمن 

نصبه للحال والظرف. وعلى ذلك صار قوله: (فاه إلى فيّ) من قوله: (كلمته 

  .)١(فاه إلى فيّ) ضامناً للضمیر الذي كان في (جاعلا) لما عاقبه)

لى مذهب المبرد في روایة رفع ابن، إذا بُلغ وذكر البغدادي: إنه یقدر ع

ابنُ أبي موسى (بُلغ) بالبناء للمفعول فیكون (ابن) نائب فاعل لهذا الفعل 

المحذوف و (بلالاً) ینبغي أن یكون بالرفع لأنه بدل من ابن أو عطف بیان 

  .)٢(له)

 وقال سیبویه: "والنصب عربيُّ كثیر والرفع أجود لأنه أراد الإعمال فأقرب

إلى ذلك أن یقول: ضربت زیداً وزیداً ضربت، ولا یعمل الفعل في مضمر ولا 

 یتناول (به) هذا المتناول البعید وكل هذا من كلامهم، ومثل هذا زیداً أُعطیت،

  .)٣(وأعطیت زیداً، وزیدُ أعطیته، لأن أعطیتُ بمنزلة ضُربت"

موسى  وقول أبي إسحاق الزجاج: والرفع فیه بمعنى إذا بُلغ ابن أبي

یعنى بالنیابة عن الفاعل. كذلك قال أبو علي: إن (إذا) هذه تضاف إلى الأفعال 

وهي ظرف من الزمان ومعناها أن تدخل على الأفعال لأن معناها الشرط 

والجزاء وقد جوّز بها في الشعر، فإذا وقع بعدها اسم مرتفع، فلیس رفعه 

یفسره الفعل الذي بعد الاسم  بالابتداء ولكنه فاعل أو ما ینوب عنه، والرافع له

                                     
     .٢/٣٨١الخصائص  )١(

     .٣٣، ٣/٣٢خزانة الأدب  )٢(

  . ١/٨٢م، ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ٣الكتاب، ط )٣(



 

كأنه قال: (إذا بلغ ابن أبي موسى بلال بلغته) وكذلك إذا ولیها اسم منصوب 

  . )١(على تقدیر إذا بلغت ابن أبي موسى بلالاً بلغته

  المبتدأ وخبره:

  قال الشاعر:

ـــــدعى ـــــار ت ـــــد أصـــــبحت أم الخی   ق
  

  )٢(علــــيّ ذنبــــا كلـــــه لــــم أصـــــنع  *
  

  (كله لم اصنع).الشاهد 

د به ابن جنّي على حذف الضمیر (الهاء) العائد على المبتدأ استشه

(كل) ویرى أن حذفه هذا من القیاس وهو تشبیه عائد الخبر بعائد الحال أو 

  الصفة وهو الحال أقرب لأن الحال ضرب من الخبر.

ویقول البغدادي: "یجوز حذف الضمیر العائد على المبتدأ من جملة 

كان منصوباً أو مفعولاً به والمبتدأ لفظ كل. ونقل  الخبر قیاساً عند الفراء إذا

ونقل ابن مالك في التسهیل الإجماع  )٤(أنه مذهب الكسائي أیضاً" )٣(الصفار

على جواز ذلك قائلاً: "وإن اتحدت بالمبتدأ معنى هي أو بعضها استغنت عن 

عائد، وإلاّ فلا وقد یحذف إن علم ونصب بفعل أو صفة، لفظاً أو شبهه في 

عموم والافتقار، ویضعف إن كان المبتدأ غیر ذلك، ولا یخفى جوازه بالشعر ال

  .)٥(خلافاً للكوفیین"

وقوله: یجوز الإجماع على ذلك وزاد على كل ما أشبهها لكونه مفعولاً 

به والمبتدأ لفظ (كل) كقول أبي النجم السابق وقال: فلو كان المبتدأ غیر كل، 

                                     
  .٣٣، ٣/٣٢) نقلاً عن الخزانة ١(

ـــدیوان، ص البیـــت مـــن أرجـــ )٢( ـــة، الشـــاهد ١٣٢وزة لأبـــي الـــنجم العجلـــي، ال ، ٥٦، وأیضـــاً ورد فـــي الخزان

  .  ١/٢٩٣، الخصائص ١/٨٥، ١٧٣ص

  .١/١٧٣) نقلاً عن خزانة الأدب ٣(

والصـفار هــو أحمــد بــن محمــد بــن إســماعیل أبــو جعفــر عــرف بالصــفار النحــاس أخــذ عنــه الزجــاج، كــان 

اني القرآن، والكافي في النحو، وناسخ القـرآن ومنسـوخه، مـات واسع العلم، كثیر الروایة، من مؤلفاته: مع

  .٣٢، البلغة في تاریخ اللغة، ص ٣٣٧بمصر سنة 

    .١/١٧٣خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب  )٤(

) شــرح التســهیل، لابــن مالــك جمــال الــدین محمــد بــن عبــد االله الطــائي الجیــاني، تحقیــق د. عبــد الــرحمن ٥(

  .٣١٢، ١/٣١٠لمختون السید، د. محمد بدوي ا



 

لكوفیین حذفه مع بقاء الرفع إلاّ في ضرورة والضمیر مفعول به، لم یجز عند ا

  الشعر ویجیزون ذلك الاختیار ویرونه ضعیف.

أنه لا یجوز سواء كان مرفوعاً مبتدأ أو فاعلاً منصوباً  )١(ویرى الجمهور

بفعل متصرف، أو جامد، أو ناقص، أو وصف، أو حرف، أو مجروره إلاّ في 

لى تهیئة عامل آخر نحو صورة واحدة وهي أن یجر بحرف ولا یؤدي حذفه إ

السمن منوان بدرهم أي منوان منه بخلاف ما إذا أدى نحو الرغیف أكلت ترید 

منه، أو جر بإضافة سواء كان مبتدأ وعلیه صاحب البسیط قال: لأنه لا مانع 

منه نحو زید هو قائم وقیل یجوز حذف المنصوب بفعل تام متصرف بقلة وعلیه 

أي وعده وقیل یجوز  )٢()الْحسنى اللهّ وعد وكُـلامر (ابن أبي الربیع لقراءة ابن عا

  بكثرة وعلیه هشام من الكوفیین نحو زید ضربت.

ویرى الكوفیون إن عاد على غیر (أي) لم یكن خبره جملة ولا ظرف 

  .)٣(جاز حذفه عند الكوفیین مطلقاً كجوازه في صلة (أي)

  قال الأعشى:

  إن محـــــــــــــــــــــلا وإن مـــــــــــــــــــــرتحلا
  

  )٤(مهــلا وامضــ إذالســفر وإن فــي   *
  

  الشاهد (إن محلا وإن مرتحلا).

استشهد به ابن جنّي على جواز حذف خبر إن مع النكرة والتقدیر إن لنا 

(محلا) فـ (محلا) اسم إن والخبر محذوف تقدیره (لنا) ولأنه جار ومجرور تقدم 

  على المبتدأ وكذا القول في (إنّ مرتحلا).

                                     
    .١/٩٧همع الهوامع  )١(

    .١٠، الحدید آیة ٩٥سورة النساء آیة  )٢(

  .٤٠٩اختلف في الآیة "وكل وعد االله الحسنى" فابن عامر یرفع اللام على أنه مبتدأ الاتحاف، ص 

  .١/١١٧) الإنصاف في مسائل الخلاف ٣(

، ٤/٣٨١، ورد فـي الخزانـة ٦/١٤٠الكافیـة ، ٢/٣٧٥، الخصـائص ١٧١البیت للأعشـى، الـدیوان، ص  )٤(

     .٢/٦٣١، مغني اللبیب ٢/١٤١الكتاب 



 

راً ومجروراً یجوز فیه الحذف والسكون على إذا كان خبر إن ظرفاً أو جا

اسمها دون خبرها، وذلك لكثرة الاستعمال والاتساع فیها ومن ذلك إن "ولداً وإن 

  مالاً وإن عدداً" في جواب هل لهم مال؟، وهل لهم ولد؟، وهل لهم عدد؟.

حیث لم یجنح للخبر، لتقدیم السؤال عنه، ولم یأت ذلك إلا فیما كان 

  .)١(و جاراً ومجروراً الخبر ظرفاً أ

  وحذف خبر إن وأخواتها للعلم به ثلاثة مذاهب:

 الجواز سواء كان الخبر معرفة أو نكرة كما ذهب إلیه سیبویه.  -١

مذهب الكوفیین فإنهم یجیزون حذف خبر إن إذا كان نكرة بخلاف   -٢

 البصریین فحذفه عندهم یكون في المعرفة.

سواء كان نكرة أو معرفة  حذف خبر إن وهو مذهب الفراء وهذا الحذف  -٣

بشرط التكرار في (إن) حیث یقول السیرافي: قال الفراء: "إنما تحذف 

مثل هذا إذا كررت (إن) لیعرف أن أحدهما مخالف للآخر عند من یظنه 

وحكى إن أعرابیاً قیل له: الذبابة الفأرة قال: إن الذبابة  )٢(غیر مخالف"

 .)٣(وإن الفأرة والمعنى أن هذه مخالفة لهذه

وإني أرى مذهب سیبویه أنه یجوز حذف الخبر إذا علم به لغیره سواء 

كان الاسم معرفة أم نكرة، تكررت (إن) أم لا، ویقول الرجل للرجل: هل لكم أحد 

  إن الناس (ألْبُ) علیكم، فیقول: إنّ زیداً وإن عمرا، أي إنّ لنا.

لمحل خلاف والخلاف الذي بین الاسمین یدل على الخبر، والفائدة أن ا

  المرتحل.

وخالف شارح المفصل قول النحاة في هذا قائلاً: "قد ورد الواحد الذي لا 

. أي إنه جاء حذف خبر إن في الواحد الذي لا مخالف له بخلاف )٤(مخالف له"

                                     
  .  ٢/١٤١الكتاب، الهامش   )١(

     .٢/١٤١الكتاب )٢(

  .  ١/١٠٤المفصل، لابن یعیش  )٣(

  .١/١٠٤المفصل، لابن یعیش   )٤(



 

ما جاء في الشاهد السابق واستدل بقول الشاعر وقد نسبه ابن یعیش إلى 

  الأخطل ولیس في دیوانه.

  ن قـــریش تفضـــلواخـــلا إن حیـــاً مـــ
  

)١(نهشلاعلى الناس أو إن الأكارم   *
  

ویقول ابن جني: "وأصحابنا یجیزون حذف خبر إن مع المعرفة، 

ویحكون عنهم أنهم إذا قیل لهم إن الناس ألْب علیكم فمن لكم، قالوا: إن زیداً، 

وإن عمراً، أي إن لنا زیدا، وإن لنا عمرا. والكوفیون یأبون حذف خبرها إلا مع 

  . فأما احتجاج أبي العباس علیهم بقوله: خلا أن حیاً.)٢(لنكرة"ا

  أي أو أن الأكارم نهشلا تفضلوا.

قال أبو علي: "وهذا لا یلزمهم، لأن لهم أن یقولوا: إنما منعنا حذف خبر 

المعرفة مع إنّ المكسورة، فأما مع أن المفتوحة فلن نمنعه قال: ووجه فصلهم فیه 

أن المكسورة حذف خبرها كما حذف نقیضها. وهو  بین المكسورة والمفتوحة

قولهم: لا بأس، ولا شك، أي علیك، أو فیه فكما أن (لا) تختص هنا بالنكرات 

  .)٣(فكذلك إنما (تشبهها نقیضها) في حذف الخبر مع النكرة أیضاً"

ومذهب ابن جِنِّي في جواز حذف خبر إنّ مع النكرة موافق لمذهب 

ین یجوزونه مع المعرفة وهذا یدل على أنه أحیاناً یمیل الكوفیین وإن كان البصری

  إلى الكوفیین ویأخذ برأیهم.

  المفعول به:

 قال أوس بن حجر:

  تواهــــــق رجلاهــــــا یــــــداها ورأســــــه
  

  )٤(لهـا قتــب خلــف الحقیبــة رادف  *
  

  الشاهد (تواهق رجلاها یداها).

                                     
ــــن الشــــجري وابــــن یعــــیش نســــبا٤/٣٨٥، الخزانــــة ٢/٣٧٦الخصــــائص  )١( ــــى ، ویقــــول البغــــدادي أن اب ه إل

، المقـرب، لعلـي ١/١٠٤الأخطل وله في دیوانه قصیدة على هذا الوزن والروى ولم یجـده فیهـا، المفصـل 

     .١/١٠٩بن مؤمن المعروف بابن عصفور، تحقیق أحمد عبد الستار 

     .٢/٣٧٦الخصائص  )٢(

  .٤/٣٨٥نقلاً عن خزانة الأدب  )٣(

، ٢/٤٨٣، سـر صـناعة الإعـراب ٤٢٨، ٢/٤٢٧، الخصـائص ٧٣أوس بن حجر من الطویل والـدیوان  )٤(

     .١/٢٨٧الكتاب 



 

لا أراد تواهق رجلاها یدیها، فحذف المفعول به وقد عُلم أن المواهقة 

دین مواهقتان كما أنهم مواهقتان، فأضمر تكون من الرجلین دون الیدین وأن الی

للیدین فعلاً دلّ علیه الأول، فكأنه قال: تواهق یداها رجلیها ثم حذف المفعول 

  في هذا، كما حذفه في الأول فصار تواهق رجلاها یداها.

ر فعلى هذا تقول ضارب (زید عمرو) على أن ترفع (عمرا) بفعل غی

الظاهر ولا یجوز أن یرتفعا جمیعاً بهذا الظاهر. فأما قولهم: اختصم زید وعمرو 

ففیه نظر. وهو أن (عمرا) مرفوع بفعل آخر غیر هذا الظاهر، على حد قولنا 

في المعطوف: إن العامل فیه غیر العامل في المعطوف علیه فكأنه قال: 

الذي تقدره لم یصح اختصم زید واختصم عمرو، وأنت مع ذلك لو نطقت بهذا 

لا یكون من أقل من اثنین، وعلة جوازه أنه لما لم یظهر الكلام معه، لأن الاختصام 

الفعل الثاني المقدر إلى اللفظ لم یجب تقدیره وإعماله، كأشیاء تكون في التقدیر 

  .)١(قبحتفتحسن فإذا أبرزتها إلى اللفظ 

  قال الحطیئة:

  منعمــــــــة تصــــــــون إلیــــــــك منهــــــــا
  

  )٢(داء شـــــرعبىكصـــــونك مـــــن ر   *
  

  الشاهد (تصون إلیك منها).

استشهد به ابن جني على حذف المفعول به والتقدیر تصون منها 

الحدیث وهنا یجوز حذفه اختصاراً وهو أن ترید المحذوف  أو أن لا تریده. 

  والمعنى أن المرأة توصف بكتمان الحدیث.

دٍّ فالمتعدي وقال ابن عصفور: "اعلم أن الأفعال قسمان متعدٍّ وغیر متع

إما أن یتعدى إلى واحد أو اثنتین أو ثلاثة، ویجوز في الأنواع الثلاثة حذف 

  كما ورد في بیت الخُطیئة السابق. )٣(المفعول اختصاراً وهو أن ترید المحذوف"

  

  

                                     
    .٤٢٨، ٢/٤٢٧الخصائص  )١(

  .١/١١٤، المقرب بلا نسبة ١٣٨، دیوان الحطیئة، ص ٢/٣٧٤الخصائص  )٢(

  .١/١١٤المقرِّب  )٣(



 

  المفعول فیه (الظرف):

  

  قال طرفة في معلقته:

  فـــإن مـــت فـــانعیني بمـــا أنـــا أهلـــه
  

  )١(بـدوشُقي عليّ الجیب یا ابنـة مع  *
  

  الشاهد (فإن مت فانعیني بما أنا أهله).

استشهد به ابن جِنِّي على حذف الظرف والتقدیر إن مت قبلك، هذا یرید 

لا محالة ألا ترى أنه لا یجوز أن یشرط الإنسان موته، لأنه یعلم أنه مائت لا 

  محالة.

  النداء:

  قال زهیر بن مسعود الضبي:

ــــنكم ــــاس م ــــد الن ــــر نحــــن عن   فخی
  

  )٢(لــداعي المثــوب قــال یــالاإذا ا  *
  

  الشاهد (إذا الداعي المثَوّب قال یالا).

عن ألف  -رحمه االله–جاء به ابن جني شاهداً ورداً على سؤال أبو علي 

(یا) من قول أبي زید ویقول ابن جني: "إنها قد خلطت باللام بعدها (لام 

ال) بمنزلة الاستغاثة) ووقف علیها، فصارت اللام كأنها جزء منها، فصارت (ی

(قال) والألف في موضع العین وهي مجهولة فینبغي أن یحكم علیها بالانقلاب 

وهذا مما یدل على قوة  -رحمه االله–عن الواو. وهذا جُمل ما قاله له أبو علي 

  .)٣(قیاسه"

                                     
معلقة طرفة، شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات، لأبو بكر الأنباري محمد بـن قاسـم، تحقیـق وشـرح  )١(

     .٢/٣٧٤، الخصائص ٣٥٢م، ص ١٩٨٠، ٥بد السلام محمد هارون، دار المعارف بمصر، طع

    .٣/٧٤، همع الهوامع ٢٢، ٢١، النوادر في اللغة، ٢/٣٧٥، ٢٧٧الخصائص، ص  )٢(

    .٢٧٨، ١/٢٧٧الخصائص  )٣(



 

وقال أبو زید وقوله فخیر نحن یرید فنحن عند الناس خیر منكم والمثوب 

له یالا أراد یال بني فلان فحكى صوت الذي یدعو الناس یستنصرهم وقو 

  .)١(الصارخ المستغیث

وزعم الكوفیون أن لام الاستغاثة بعض (ال) وأن أصل: یالفلان یا آل 

فلان، فحذف لكثرة الاستعمال كما قالوا في أیمن: مُ ولذلك صح الوقف علیها 

  في قوله:

  إذا الداعي المثوب قال یالا

بدلیل وقوع كسرها في العطف ولو  والبصریون قالوا: (بل هي لام الجر

كانت بعض ال لم یكن كسرها موجباً ونقل الأول عن الكوفیین، وذكره ابن مالك 

ونازع فیه أبو حیان بأن الفراء قال: ومن الناس من زعم كذا فظاهر هذه العبارة 

  .)٢(منه أنه لیس مذهب الكوفیین ثم إنه لم یقل به)

یا) النداء أي أراد أنه خلطت لام ویرى البغدادي أن اللام خلطت بـ (

وإني أرى أن البغدادي موافق  )٣(الاستغاثة الجارة بیاء النداء وجعلتا كالكلمة الواحدة

لابن جني في أنها (یاء) النداء خلطت بلام الاستغاثة لأن قولك یا لفلان كأنك تنادي 

  مستغیثاً.

  

  

  

  

  

  

  

                                     
، ص كتــاب النــوادر، لأبــي زیــد ســعید بــن أوس بــن ثابــت الأنصــاري، صــححه ســعید الحــوري الشــرتوني )١(

٢٢، ٢١  .  

  . ٧٥، ٣/٧٤نقلاً عن همع الهوامع، للسیوطي  )٢(

  .٢/٥خزانة الأدب  )٣(



 

  المفعول معه:

  قال یزید بن الحكم الثقفي:

  ة ونمیمـــــةجمعـــــت وفحشـــــا غیبـــــ
  

  )١(بمرعـوىثـلاث خصـال لسـت عنهـا   *
  

  الشاهد (جمعت وفحشا غیبة).

استشهد به ابن جني على عدم تقدیم المفعول معه (فحشا) على 

مصاحبة الذي هو (غیبة) ویرى أن المفعول معه لا یمتنع تقدیمه على مصاحبه 

  واستشهد بهذا البیت السابق وزعم أن الواو واو المعیة.

جني المفعول معه على العطف في جواز تقدیم  حیث حمل ابن

المعطوف على المعطوف علیه قائلاً: "ولا یجوز تقدیم المفعول معه على الفعل، 

نحو قولك: (الطیالسة جاء البرد) من حیث كانت صورة هذه الواو صورة 

العاطفة، ألا تراك لا تستعملها إلاّ في الوضع الذي لو شئت لرفعت الطیالسة 

البرد. وكذلك تركت والأسد لأكلك، یجوز أن ترفع الأسد عطفاً على  عطفاً على

التاء، ولهذا لم یجز أبو الحسن (جئتك وطلوع الشمس) أي مع طلوع الشمس، 

لأنك لو أردت أن تعطف بها هنا فتقول: (أتیتك وطلوع الشمس) لم یجز، لأن 

یالسة طلوع الشمس لا یصح إتیانه لك. فلما ساوقت حرف العطف قبح (والط

جاء البرد)، كما قبح (وزید قام عمرو)، لكنه یجوز (جاء والطیالسة البرد) كما 

  .)٢(نقول: (ضربت وزیداً عمرا)"

فابن جني حمل المفعول معه على العطف في جواز تقدیم المعطوف 

على المعطوف علیه وهذا عند سیبویه مذهب غیر مرضٍ لأن التابع عنده لا 

  ع وجمیع التوابع في ذلك الحكم سواء.یجوز أن یتقدم على المتبو 

  

  

  

  

                                     
  .١/٣٧٠، الأشموني، بحث المفعول معه ٢/٣٨٥الخصائص  )١(

  .  ٢/٣٨٥الخصائص  )٢(



 

  الحـــال:

  قال ابن دارة:

  أنـــا ابـــن دارة معروفـــاً بهـــا نســـبي
  

  )١(وهــل بــدارة یاللنــاس مــن عــار  *
  

  الشاهد (أنا ابن دارة معروفاً).

استشهد به ابن جني على نصب (معروفاً) على الحال المؤكدة للجملة 

  (أنا ابن دارة).

) حال مؤكدة لمضمون الخبر ومضمونه هنا وروى (مشهوراً) أو (معروفاً 

الفخر وروى ابن دارة معروفاً بها نسبى، ونسبى نائب فاعل لقوله مشهوراً أو 

  معروفاً.

قال الرضي: "وأما المؤكدة فلیست بقید یتقید به عاملها كالمتنقلة، وإذا 

بعد الاسمیة وجب أن یكون جزاءها معرفتین جامدین، وتجيء إما لتقدیر جاءت 

مون الخبر وتأكیده، وإما للاستدلال على مضمونه ومضمون الخبر الفخر كما مض

  .)٢(دارة"في قول ابن 

  الإغـــراء:

  قال:

  أخــــاك أخــــاك إن مــــن لا أخــــا لــــه
  

  )٣(ســلاح بغیــر كسـاع إلــى الهیجــا  *
  

  الشاهد (أخاك أخاك).

  استشهد به على نصب (أخاك) بإضمار فعل تقدیره الزم أو احفظ.

واعلم أنه لا یجوز أن تقول (إیّاك زیداً)، كما أنه لا یجوز قال سیبویه: "

أن تقول: رأسك الجدار، حتى تقول من الجدار أو الجدار" وكذلك "أن تفعل" إذا 

أردت: إیاك اعِظُ مخافة أن تفعل، أو من أجل أن تفعل جاز، لأنك لا ترید أن 

  تضمه إلى الاسم الأول كأنك قلت: إیّاك تح لمكان كذا وكذا.

                                     
ـــــة ٢/٢٧٠الخصـــــــائص  )١( ـــــاب ٢/٦٤، المفصـــــــل ١/٤٦٨، ٢٦٦، ٣/٢٦٥، الخزانــ ـــــرح ٢/٧٩، الكتــ ، شــ

  .٢/٤٩الرضي للكافیة 

  .  ٢/٤٩لرضي للكافیة شرح ا )٢(

  . ٦٧، ٣/٦٥، الخزانة ١/٢٧٩، الكتاب ٢/٤٨٢البیت من الطویل وهو لمسكین الدارمي، الخصائص  )٣(



 

ولو قلت إیّاك الأسد، ترید من الأسد لم یجز كما جاز في "أنْ" إلاّ أنهم 

  زعموا أن ابن أبي إسحاق أجاز هذا البیت في شعر من الطویل وهو:

ــــــــــه ــــــــــاك المــــــــــراء فإن   إیــــــــــاك إی
  

  إلــى الشــر دعــاء وللشــر جالــب  *
  

كأنه قال إیاك ثم أضمر بعد إیاك فعلاً آخر فقال: اتق المراء وقال 

  .)١(نَّ رجلاً قال إیاك نفسك لم أُعَنِّفهُ لأن هذه الكاف مجرورةالخلیل: لو أ

وقال سیبویه وحدثني من لا أنهم عن الخلیل أنه سمع أعرابیاً یقول إذا 

  بلغ الرجل الستین فإیاه وإیا الشواب.

  التمییز:

  قال المحبل:

  أتهجــــــر لیلــــــى للفــــــراق حبیبهـــــــا
  

  )٢(وما كـان نفسـاً بـالفراق تطیـب  *
  

  ا كان نفساً بالفراق تطیب).الشاهد (وم

استشهد به ابن جني على تقدیم الاسم الممیز (نفساً) وإن كان عامله 

فعل متصرف (تطیب) وأصل الكلام أتطیب نفساً بالفراق. وقال ابن جني: "هذا 

قبیح. فلا تجیز شحماً تفقأت، ولا عرقاً تصببت. فأما ما أنشده أبو عثمان وتلاه 

المخبل السابق فتقابله بروایة الزجاجي وإسماعیل بن فیه أبو العباس من قول 

  نصر وأبي إسحاق أیضاً.

 * وما كان نفسي بالفراق تطیب *

وذلك أن هذا الممیز هو الفاعل في المعنى ألا ترى أن أصل الكلام 

تصبب عرقي، وتفقأ شحمي، ثم نقل الفعل فصار في اللفظ لي، فخرج الفاعل 

ز تقدیم الفاعل على الفعل لذلك لا یجوز تقدیم في الأصل ممیزاً، فكما لا یجو 

  .)٣(الممیز إذا كان هو الفاعل في المعنى على الفعل"

وتقدیم التمییز عند الكوفیین جائز وإن كان العامل فعل متصرف وهو 

دلیلهم في القیاس أما دلیلهم من السماع قول الشاعر السابق، وأما البصریون 

                                     
  .  ١/٢٧٩نقلاً عن سیبویه  )١(

  .  ١/٨٨، الكتاب ٢/٣٨٦، الخصائص ٢٩٠المخیل السعدي، دیوانه،ص  )٢(

  .٢/٣٨٦الخصائص  )٣(



 

لأن العامل عندهم هو الفاعل في المعنى عندهم غیر جائز في سعة الكلام 

فقولك "تصبب زید عرقاً" أن التصبب هو العرق فلما كان هو الفاعل في المعنى 

  .)١(لم یجز تقدیمه كما لو كان فاعلاً لفظاً 

  الصفـــة:

  قال حكیم بن معیة الربعي:

  لـــو قلـــت مـــا فـــي قومهـــا لـــم تیـــثم
  

  )٢(یفضـــلها فـــي حســـب ومیســـم  *
  

  مها لم تیثم).الشاهد (ما في قو 

استشهد به ابن جني على حذف الموصوف (المبتدأ) وهو (أحد) وإقامة 

  الجملة الصفة (یفضلها) مقامها. والتقدیر ما في قومها أحد یفضلها.

وقال ابن جني: "ومما یؤكد عندك ضعف حذف الموصوف وإقامة 

 الصفة مقامه أنك تجد من الصفات ما لا یمكن حذف موصوفه. وذلك أن تكون

الصفة جملة نحو مررت برجل قام أخوه، ولقیت غلاماً وجهه حسن. ألا تراك لو 

  .)٣(قلت: مررت بقام أخوه أو لقیت وجهه حسن لم یجز"

  فأما قوله:

  واالله مــــــــا زیــــــــد ینــــــــام صــــــــاحبه
  

ـــــــه  *   )٤(ولا مخـــــــالط اللیـــــــان جانب
  

  الشاهد (نام صاحبه). والروایة المشهورة "واالله ما لیلي بنام صاحبه".

اهد فیه قیل: إنه على حذف الموصوف، فقد قیل: إن (نام صاحبه) والش

علم اسم لرجل، وإذا كان كذلك جرى مجرى قوله: بنى شابا قرناها كأنه أراد ما 

  زید برجل نام صاحبه ثم حذف الموصوف.

  

  

                                     
  وما بعدها. ٢/٨٢٨الإنصاف في مسائل الخلاف، للأنباري  )١(

، المفصـــل، ٢/٣٢٥، الرضـــي علـــى لاكافیـــة ٢/٣١١، الخزانـــة ٢/٣٤٥، الكتـــاب ٢/٣٧٢الخصـــائص  )٢(

  . ٣/٥٩لابن یعیش 

  .  ٢/٣٦٩الخصائص  )٣(

  .١/٢٥٩، الكتاب ٤/١٠٦، الخزانة ٢/٣٦٩الخصائص  )٤(



 

  فإن قلت قوله:

  ولا مخالط اللیان جانبه

أن لیس علماً وإنما هو صفة وهو معطوف على (نام صاحبه) فیجب 

  یكون قوله (نام صاحبه) أیضاً صفة.

وقیل: قد یكون في الجمل إذا سمي بها معاني الأفعال فیها. ألا ترى أن 

(شاب قرناها تصر وتحلب) هو اسم علم وفیه مع ذلك معنى الذم وإذا كان 

  كذلك جاز أن یكون قوله:

  ولا مخالط اللیان جانبه

  من معنى الفعل.معطوفاً على ما في قوله (ما زید بنام صاحبه) 

  العطف:

  قال عمر بن أبي ربیعة:

ــــــت وزهــــــر تهــــــادى ــــــت إذ أقبل   قل
  

  )١(كنعـــــاج الفـــــلا تعســـــفن رمـــــلا  *
  

  الشاهد (أقبلت وزهر تهادى).

استشهد به على العطف على الضمیر المستتر حیث عطف (زهر) على 

  الضمیر المستتر في (أقبلت) من غیر فصل.

كید الضمیر المستتر وهو من والوجه أن یقال: (أقبلت هي وزهر) لتأ

  ضرورات الشعر.

وقال ابن جني: "لا یجوز تقدیم العطف الذي هو نسق على المعطوف 

علیه إلاّ في (الواو) وحدها، وعلى قلّته أیضاً، نحو قام وعمرو زید. وأسهل منه 

ضربت وعمرا زیداً، لأن الفعل في هذا استقل بفاعله، وفي قولك: قام وعمر 

  .)٢(في الكلام قبل الاستقلال والتمام" عمر زید، اتسعت

  

  

  

                                     
  .١/٣٩٠، الكتاب ٢/٣٨٨، الخصائص ٤٩٨عمر بن ربیعة، الدیوان، ص  )١(

  .٣٨٨، ٢/٣٨٧ الخصائص )٢(



 

  قال لبید:

  فصـــــــــلقنا فـــــــــي مـــــــــراد صـــــــــلقة
  

  )١(وصــــــــداء ألحقــــــــتهم بالثلــــــــل  *
  

  الشاهد فیه (مراد صلقة وصداء).

استشهد به على الفصل بین المعطوف والمعطوف علیه بالمصدر الذي 

هو (صلقة)، وفیه أیضاً الفصل بین الموصوف الذي هو (صلقة) وصفته التي 

  ألحقتهم بالثلل) بالمعطوف والحرف العاطفة (وصُدَاء).هي (

  البـــدل:

  وقال الآخر أنشدنا أبو علي:

  أبى جوده لا البخل واسـتعجلت بـه
  

)٢(قاتله نعم من فتى لا یمنع الجود  *
  

  الشاهد فیه (أبى جوده لا البخل).

  قال ابن جني: "یروى بنصب (البخل) وجرّه. فمن نصبه فعلى ضربین:

أن یكون (البخل) بدلاً من (لا) لأن (لا) موضوعة للبخل حتى أحدهما: 

كأنه قال: أبى جوده البخل لا على البدل لكن على زیادة (لا) والوجه الأول 

صحیح، لأنه قد ذكر بعدها نعم و (نعم) لا تزاد فكذلك ینبغي أن تكون (لا) هنا 

لا) في مقابلة غیر زائدة. والوجه الآخر على الزیادة صحیح أیضاً لجرى ذكر (

  نعم. وإذا جاز لـ (لا) أن تعمل وهي زائدة.

من جرّه فقال: (لا البخل) بإضافة (لا) إلیه، لأن لا كما تكون والأخر: 

للبخل قد تكون للجود أیضاً، ألا ترى أنه لو قال لك إنسان: لا تطعم الناس، ولا 

لفظة هنا تقِِ◌ر الضیف، ولا تتحمل المكارم، فقلت أنت: (لا) لكانت هذه ال

للجود لا للبخل، فلما كانت (لا) قد تصلح للأمرین جمیعاً أضیفت إلى البخل، 

  .)٣(لما في ذلك من التخصیص الفاصل بین المعنیین الضدّین"

                                     
  .١٩٣م، ص ١٩٦٢شرح دیوان لبید، تحقیق إحسان عباس، الكویت، وزارة الإرشاد،  )١(

ـــه ذكـــر فـــي الخصـــائص  )٢( ، ٢/٦٣٤، وذكـــر فـــي شـــواهد المغنـــي، للبغـــدادي ٢/٣٧البیـــت لا یعـــرف قائل

  . ٩٦المسائل العسكریات، لأبي علي الفارسي، ص 

  .٣٨، ٢/٣٧الخصائص  )٣(



 

وقال أبو علي: "فهذا على قول أبي عمرو مضاف كما ترى، فإذا أضافه 

لیه الأسماء. فقد جعله اسماً، وإذا جعله اسماً، لزمه أن یكون على ما تكون ع

ولیس في مفرداتها شيء على حرفین، أحدهما حرف لین. فهكذا القیاس في هذا 

إذا آثر أن تجعله اسماً إلا بأنه لما كان مضافاً كان بمنزلة ما ذكرت لك من 

قولهم: فوك، ذو مال. وساغت الإضافة لأن (لا) قد تكون للجود كما قد تكون 

عیناً في موضع حركة ولا تكون على  للبخل. فقیاس الألف في (لا) أن تكون

  .)١(حدّها قبل النقل"

  .)٢(وقد ذكر السیوطي خلافاً في هذا في مبحث (لا)

منه ما قال به الزمخشري في أحاجیه: هذا المبنى غامض المعنى وما 

، وحكى یونس عن أبي عمرو بن العلاء إنه جر البخل )٣(رأیت أحد فسره

هذا البیت أورده أبو علي بنصب البخل وزعم بإضافة (لا) إلیه وقال السخاوي: 

  .)٤(أنه مفعول به وإن (لا) فیه زائدة

وحكى أبو الحسن الأخفش قال: وأما بقیة البیت فلم یفسره وهو مشكل 

جداً. وأقول في معناه: إنه مدح كریم أبى لجوده أن ینطق (بلا) التي للبخل، أي 

  .)٥(بقت نعم لاالتي یقولها البخیل، واستعجلت بجوده (لا) أي س

  الإضــافة:

  قال الكمیت:

ـــــــي تطلعـــــــت ـــــــیكم ذوي آل النب   إل
  

  )٦(نــوازع مــن قلبــي طمــاء وألبــب  *
  

  الشاهد (ذوي آل النبي).

                                     
هــ، تحقیـق إسـماعیل أحمـد عمـایرة، مراجعـة د. نهـاد ٣٧٧ات، لأبي علي الفارسي، ت المسائل العسكری )١(

  .٩٦م، ص ١٩٨١الموسى، 

هـــ، ٩١١شــرح شــواهد المغنــي، الإمــام جــلال الــدین عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الســیوطي المتــوفى ســنة  )٢(

  .٦٣٤القسم الثاني، ص

  .٦٣٤نقلاً عن شواهد المغني، ص  )٣(

  .٦٣٤المغني، ص نقلاً عن شواهد  )٤(

  . ٦٣٤نقلاً عن شواهد المغني، ص  )٥(

  .  ١/١٥٤، المفصل ٣٠٩، ٣٠٨، ٤/٣٠٧، للكمیت في الخزانة ٣/٢٩الخصائص  )٦(



 

استشهد به ابن جني على إضافة المسمى إلى الاسم وهو إضافة ذوي 

آل النبي أي یا أصحاب هذا الاسم الذي هو آلُ النبي وحكى عن العرب: هذا 

صاحب هذا الاسم الذي هو زید وقد كثر ذلك عندهم وعلیه بیت ذو زید أي 

  الأعشى:

  فكـــــذبوها بمـــــا قالـــــت فصـــــبحهم
  

  )١(والشـرعا ذو آل حسان یزجي الموت  *
  

 كُلِّ وفَوقَ واستدل ابن جني ببیت الكمیت عند قراءة ابن مسعود في الآیة 

  منها: )٢(أن تحتمل ثلاثة أوجه  عليم علمٍْ ذي

حاب هذا الاسم الذي هو آل النبي فكأنه قال إلیكم یا آل أي یا أص

  النبي.

  فهذا من إضافة المسمى إلى الاسم.

والشاهد في بیت الأعشى (ذوال) حیث أضاف (ذو) إلى (آل) والمعنى: 

  صبحهم الجیش الذي یقال له آل حسّان.

  أیضاً البیت من إضافة المسمى إلى الاسم.

  وقال أبو النجیم العجلي:

  )٣(ن تحت عریض من علأقب م

استشهد به ابن جني على حذف المضاف إلیه لأنه معرفة في موضع 

المبني على الضم فقابل به ما هي حاله وهو قوله (من تحت) أي قابل الإضافة 

بالبناء وأنها داعیة للبناء. وینبغي أن یكتب (علي) في هذا (بالیاء) وهو فِعل في 

ن عالیه بمعنى أعلاه والسافل والعالي معنى فاعل، أي أقب من تحته عریض م

  بمنزلة الأسفل والأعلى.

  ذو الرمة: قال

ــــا   كــــأن أصــــوات مــــن ایغــــالهن بن
  

  )١(أواخــر المــیس أصــوات الفـــراریج  *
  

                                     
  .٤/٣٠٨، الخزانة ٣/٢٩، الخصائص ١٥٣البیت من البسیط، دیوان الأعشى، ص  )١(

  .٢/٣٤٧المحتسب  )٢(

  .  ٣/٢٩٠، الكتاب ٢/٣٦٥لم أجده في الدیوان، الخصائص  )٣(



 

  الشاهد (أصوات من ایغالهن بنا أواخر المیس).

استشهد به ابن جني على الفصل بین المضاف (أصوات) والمضاف 

وحرف الجر وقال: هو قبیح لكنه من ضرورة  إلیه (أواخر المیس) بالظرف

  الشاعر والأصل هو.

"كأن أصوات أواخر المیس من ایغالهن بنا أصوات الفراریج" وأیضاً یرى 

سیبویه هذا الفصل قبیحاً وقال: یجوز في الشعر على هذا: مررت بخیر وأفضل 

  .)٢(من ثم

أیهما هو وابن جني وسیبویه متفقان في تخریجهما للبیت ویبدو لي أن ر 

الصواب لأنه لا یجوز الفصل بین المضاف والمضاف إلیه لأن كل واحد منهما 

  متمم للآخر.

                                                                                                  
  .٢/١٧٩، الكتاب ٤٠٧، ٢/٤٠٦، الخصائص ٢/٩٩٦دیوان ذي الرمة  )١(

  .٢/١٧٩الكتاب، تحقیق عبد السلام محمد هارون  )٢(



 

  المبحث الثاني

  الشواهد في الأفعال

  

  كان وأخواتها:

  قال الفرزدق یهجو جریراً "وهو المعني بابن المراغة".

  هجـــا أســكران كــان ابــن المراغــة إذ
  

  )١(تمیماً ببطن الشأم أم متسـاكر  *
  

  لشاهد فیه (أسكران كان ابن المراغة).ا

استشهد به ابن جني على حذف خبر كان والتقدیر أكان سكران بن 

المراغة، فلما حذف الفعل الرافع فسره بالثاني فقال: كان ابن المراغة و (ابن 

المراغة) هو الظاهر وهو خبر (كان) الظاهرة أما خبر كان (المضمرة) محذوف 

دلّت على كان الأولى وكذلك الخبر الثاني الظاهر دلّ  معها، لأن كان الثانیة

  على الخبر الأول المحذوف.

  نواصب المضارع:

  قال امرئ القیس:

ـــــك إنمـــــا ـــــك عین ـــــه لا تب ـــــت ل   فقل
  

  )٢(نحــاول ملكــاً أو نمــوت فنعــذرا  *
  

  الشاهد (نحاول ملكاً أو نموت).

استشهد به ابن جني على نصب الفعل المضارع (نموت) بأن مضمرة 

  د أو وصارت (أو) فیه عوضاً من أن.بع

وسیبویه استشهد به على النصب بعد أو والمعنى ألا أن نموت وقال لو 

  :)٣(رفعت لكان عربیاً جائزاً على وجهین

 أن تشترك بین الأول والآخر.  -١

 على أن یكون مبتدأ مقطوعاً من الأول یعني أو نحن ممن یموت یمت.  -٢

                                     
  .٤/٦٥، الخزانة ٢/٣٧٧لم أجده في الدیوان، الخصائص  )١(

 ٢١١، اللمــع، ص ٢/٢٨، المقتضــب ٣/٦٠٩، الخزانـة ٢٦٥، ١/٢٦٤، الخصــائص ٦٦الـدیوان، ص  )٢(

  .  ١/٤٢٧والكتاب 

  . ٤٧، ص ٣، ج١كتاب سیبویه، عبد السلام محمد هارون، ط )٣(



 

  لى نموت على روایة النصب.وأما نصبه فقوله: فنعذر فبالعطف ع

وإذا كانت بمعنى إلا أن، فإن الفعل ینتصب بعدها بأن مضمرة كقولك: 

  .)١(لأضربنه أو یتقیني والمعنى (إلا أن یتقیني بحقي)

قال ابن جني وجاء هذا في ناصب الفعل. أخبرنا محمد بن الحسن عن 

  أحمد بن یحیى بقول الشاعر:

  لمـــــــا رأیـــــــت أبـــــــا یزیـــــــد مقـــــــاتلا
  

  )٢(القتــــال وأشــــهد الهیجــــاء أدع  *
  

  الشاهد (أدع القتال).

به على نصب الفعل (أدع) أي لن أدع القتال ما رأیت أبا یزید استشهد 

  مقاتلاً.

فإنه شبّه (لن) بأن فكما جاز الفصل بین أن واسمها بالظرف في نحو 

قولك: بلغني أن في الدار زیدا، كذلك شبه (لن) مع الضرورة بها ففصل بینها 

  ن منصوبها بالظرف الذي هو (ما رأیت أبا یزید) أي مدة رؤیتي.وبی

: "اعلم أن نواصب الأفعال منها ما ینصب الفعل )٣(قال ابن عصفور

بنفسه وهو أن وهي أبداً مع ما بعدها في تقدیر المصدر، وإذا دخلت على 

المضارع خلصته للاستقبال، ولن، وكي، وإذن وهذه الأخیرة تأتي على التقدیر 

أول الكلام ولا یجوز ذلك في غیرها من النواصب إلاّ في ضرورة الشعر  في

  نحو قول الشاعر:

  لما رأیت أبا یزید .........

  فلمّا أصلها (لن ما) فكتبت موصولة (لمّا).

  

  

  

  

                                     
  .٢١١اللمع في العربیة، ص  )١(

  .٢/١٠٩، شواهد المغني للبغدادي، ٦٩٤ -٢/٥٢٩، المغني، شواهد لما ٢/٤١٣الخصائص  )٢(

  .١/٢٦المقرب،  )٣(



 

  جوازم المضارع:

  :)١(قال الشاعر

  فلــم أرقــه إن یــنج منهــا وإن یمــت
  

  )٢(فطعنــــه لا غُــــسِّ ولا بمضــــمّر  *
  

  أرقه أن ینج منها وإن یمت). الشاهد (فلم

  استشهد به على تقدیم الجواب على المجاب.

وقال ابن جنّي: "لا یجوز تقدیم الجواب على المجاب، شرطاً كان أو 

قسماً، أو غیرهما ألا تراك لا تقول: أقم إن تقم. فأمّا قولك أقوم إن قمت فإن 

، ودلّت أقوم على قولك: أقوم لیس جواباً للشرط على الجواب، أي إن قمت قمت

قمت. ومثله أنت ظالم إن فعلت، أي إن فعلت ظلمت، فحذفت (ظلمت) ودلّ 

  .)٣(قولك (أنت ظالم) علیه

  فأمّا قوله: 

  فلم أرقه أن ینج منها وإن یمت

ذهب أبو زید إلى أنه أراد ینج منها فلم أرقه، وقدم الجواب وهذا عند 

ه حاجز، وذلك أن جواب الشرط كافة أصحابنا غیر جائز، والقیاس له دافع، وعن

مجزوم بنفس الشرط، ومحال تقدّم المجزوم على جازمه، بل إذا كان الجار. وهو 

أقوى من الجازم، لأن عوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال. لا یجوز تقدیم 

  ما انجرّ به علیه كان ألاّ یجوز تقدیم المجزوم على جازمه أحرى وأجدر.

ب النظر في البیت، ووجه القول علیه أن الفاء في وإذا كان كذلك فقد وج

قوله: (لم أرقه) لا یخلو أن تكون معلقة بما قبلها، أو زائدة وأیهما كان فكأنه 

قال: لم أرقه إن ینج منها، وقد علم أن لم أفعل (نفي فعلت)، وقد أنابوا فعلت 

  عن جواب الشرط، وجعلوه دلیلاً.

                                     
  البیت لزهیر بن مسعود.  )١(

، بـــلا نســـبة ٦/١٥٤، اللســـان (غســـس) ٢/٣٩٠صـــائص ، الخ٧٠النـــوادر، لأبـــي زیـــد الأنصـــاري، ص  )٢(

، وفـــي اللســـان الفـُــسّ، بالضـــم: الضـــعیف اللئـــیم، وزاد الجـــوهري: مـــن الرجـــال، وقـــال زهیـــر بـــن ٢/٦٢٦

  مسعود فلم أرقه أن ینج منها. 

  .٢/٣٩٠الخصائص  )٣(



 

  المبحث الثالث

  الشواهد في الحروف

  

  الحروف الداخلة على المبتدأ والخبر:

  روى عن محمد بن سلمة عن أبي العباس أنشد:

  ألا یــا ســنا بــرق علــى قلــل الحمــى
  

ـــریم  * ـــيّ ك ـــرق عل ـــك مـــن ب   )١(لهن
  

  الشاهد (لهنك من برق).

استشهد به ابن جني على أن اللام في (لهنك) هي لام الابتداء جاز 

داً لقائم، فهذه اللام التي في قولك دخولها على (إنّ) ومن ذلك قولهم: إن زی

(قائم) لام الابتداء وموضعها أول الجملة وصدرها لا عجزها فتقدیرها أول نحو: 

أُخرت اللام  -هو التوكید–لئن زیداً منطلق فلما كره توالي حرفین لمعنى واحد 

  إلى الخبر فصار إنّ زیداً لمنطلق.

وأجاز دخولها على إن  وتبعه في ذلك ابن مالك في أنها لام الابتداء

  لتفید لفظها بالبدل وجمع بینهما تنبیهاً بها على موضعها الأصلي.

 كُـلا وإن ِأما سیبویه ذهب إلى أنها لام قسم مقدر مستشهداً بقوله تعالى: 

دخلوها فإن حرف توكید، فلها (لامُ) كلام الیمین، لذا أ  أَعمالَهم ربك لَيوفِّينهم لَّما

. ودخلت اللام )٢(حافظٌ  علَيها لَّما نَفسٍْ كُلُّ إنِ كما أدخلوها في قول االله تعالى: 

  التي في الفعل على الیمین كأنه قال: إن زیداً لما واالله لیفعلنّ.

                                     
ـــة، للرضـــي ١/٣١٥الخصـــائص  )١( ، رصـــف المبـــاني فـــي شـــرح حـــروف المعـــاني، ١٢٥، ٦/١٢٤، الكافی

هــ)، تحقیـق أحمـد محمـد الخـراط، مطبوعـات مجمـع ٧٠٢لیف الإمام أحمد بن عبد النور المـالقي، (ت تأ

  .٤٤هـ، ص ١٣٩٤اللغة العربیة بدمشق، 

  .٤سورة الطارق، الآیة  )٢(



 

وقد یستقیم في الكلام إنّ زیداً لیضربُ ولیذهبُ، ولم یقع یضرب: والأكثر 

في الیمین فمن ثم ألزموا النون في الیمین، لئلا  -كما خبرتك–على ألسنتهم 

  .)١(یلتبس بما هو واقع

وأما ابن السراج فقد ذكر أدوات القسم والمقسم به وهي خمس: الواو 

والیاء والتاء واللام ومن، فأكثرها الواو ثم الیاء وقال: أما اللام فتدخل على 

  .)٢(ار إذن اللام عنده لام قسم أیضاً المبتدأ والخبر فتقول: وااللهِ لزید في الد

ولا تجيء لام الابتداء من جملة الحروف الستة إلاّ بعد (إن) المكسورة 

  وألحق بها الكوفیون (لكنّ) مستدلین بقوله:

  لكنني من حبها لعمید

وقالوا (إن) هذه لا تغیر معنى الابتداء كإنّ ولذلك جاز العطف على 

  .)٣(نمحل اسمها بالرفع

ن قالوا: كان حق اللام ألا تجامع (إنّ) المكسورة أیضاً لأنها والبصریو 

تسقط بسببها عن مرتبتها من التصدّر لكن، جازت مجامعتها لها، لشدة تناسبهما 

بكونها بمعنى واحد. فاغتفِر لذلك سقوطها عن مرتبتها، بخلاف (لكنّ) فإنه لا 

نشدوه فإمّا أن یكون تناسبها معنىً، فلم تفتقر معها سقوطها عن مرتبتها وما أ

  شاذاً كما في قوله:

  أم الحلیس لعجوز شهربة

وإمّا أن في الأصل: لكنْ أنني، فخففت بحذف الهمزة والنون (لكنْ) كما 

التفاقاً منهم بحذف الهمزة وأصله  )٤( ربي اللَّه هو لَّكنا خففت في قوله تعالى: 

  .)٥(لكن أنا

                                     
  .  ٣/١٠٩، دار الجیل ١) الكتاب، لسیبویه، تحقیق عبد السلام محمد هارون، ط١(

هـــ)، تحقیــق ٣٠١٦ســهل بــن الســراج النحــوي البغــدادي، (ت  الأصــول فــي النحــو، لأبــي بكــر محمــد بــن )٢(

  م. ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، ٤الدكتور عبد الحسین الفتلي، ط

  . ٢/١٧٩نقلاً عن همع الهوامع  )٣(

  .٣٨سورة الكهف، الآیة  )٤(

  . ٢/١٧٩نقلاً عن همع الهوامع  )٥(



 

ابن مالك في أنها لام الابتداء لأن الابتداء وإني أمیل إلى رأي ابن جنّي و 

لا یكون إلاّ في صدر الجملة وأُخرت لئلا یلتقي حرفان لمعنى واحد، والقسم لا 

  یكون أوّل الجملة.

  حروف المعاني:

  قال ذو الرمة:.

  الضحىبدت مثل قرن الشمس في رونق 
  

  )١(وصورتها أو أنت في العین أملـح  *
  

  عین).الشاهد فیه (أو أنت في ال

استشهد به ابن جنّي على أن الفراء ذهب إلى أن (أو) في بیت ذي 

الرمة بمعنى (بل) وقال: معناه: بل أنت في العین أملح ویرى ابن جنّي أنها إذا 

كانت على بابها من الشك كان أحسن معنى ألا ترى أنه لو أراد بها معنى 

الشك، لأنه إذا قطع  (بل)، فقال: بل أنت في العین أملح لم یفِ بمعنى أو في

  بیقین أنها في العین أملح.

قال الشارح: "تجيء (أو) أیضاً بمعنى (بل) فلا یكون إذن بعدها إلاّ 

الجمل. فلا تكون حرف عطف، بل حرف استئناف، وإذا كانت حرف عطف، 

فقد تعطف المفرد على المفرد نحو جاءني زید أو عمرو، وقد تعطف الجملة 

الي، أقمت أو قعدت، وتقول في الاستئناف أنا أخرج على الجملة نحو ما أب

الیوم، ثم یبدو لك الإقامة فتقول: أو أقیم، أي بل أقیم على كل حال، فتكون 

على ذلك التقدیر متردداً بین الخروج والإقامة، وهي في هذه الصورة محتملة 

لة للعطف وقال أمّا (أو) في هذا البیت لا یحتمل العطف إذ لا یصح قیام الجم

  .)٢(بعدها مقام قوله: قرن الشمس كما هو حق المعطوف

  

  

                                     
البغـــدادي البیـــت  ، إذ یقـــول٤/٤٢٤، خزانـــة الأدب ٢/٤٦٠، الخصـــائص ١٨٥٧ملحـــق الـــدیوان، ص  )١(

، الكافیـة، للرضـي ٩٨نسبه ابن جني إلى ذي الرمة ولم أجـده فـي دیوانـه، بـلا نسـبة فـي الإنصـاف، ص 

٦/١٦٢  .  

  .١٦٣، ٦/١٦٢شرح الكافیة، للرضي  )٢(



 

  وقال أبو ذؤیب:

  وكــان ســیان أن لا یســرحوا نعمــا
  

  )١(أو یســـرحوه بهـــا وأغبـــرت الســـوح  *
  

  الشاهد فیه (أو یسرحوه).

  استشهد به على أن (أو) تكون بمعنى الواو.

واز وقال الشارح: "ولما كثر استعمال (أو) في الإباحة التي معناها ج

الجمع، جاز استعمالها بمعنى الواو كما في قول أبو ذؤیب فإن (سیان) بمعنى 

  .)٢(مستویان وهو بین الشیئین

  قال النابغة:

  قالـــت ألا لیتمـــا هــــذا الحمـــام لنــــا
  

ـــا أو نصـــفه فقـــد  *   )٣(إلـــى حمامتن
  

  الشاهد (إلى حمامتنا أو نصفه).

على مذهب استشهد به ابن جني على أن (أو) تكون بمعنى (الواو) 

قطرب فقال معناه: ونصفه. ولعمري إن كذا معناه فقد كثرت فیه الروایة (بالواو) 

ویرى ابن جنّي أن هناك مذهب یمكن أن یبقى فیه الحرف على أصل وضعه 

وعلى بابه من الشك وهو أن یكون التقدیر لیتما هذا الحمام لنا إلى (حمامتنا) أو 

  ف علیه وحرف العطف.هو ونصفه فیكون هكذا على حذف المعطو 

وسیبویه وغیره من النحاة استشهدوا به على رفع لیت وذلك على 

  :)٤(وجهین

 أن تكون بمنزلة قول من قال: "مثلاً ما بعوضة".  -١

 أو بمنزلة إنما زید منطلق.  -٢

  وسیبویه یمنع الإعمال من غیر (لیتما) للسماع المشهور فیه دون غیره.

                                     
  .٦/١٦٥، الكافیة، للرضي ٧٢، شواهد المغني، ص ٢/٤٦٧، ١/٣٤٩الخصائص  )١(

  .٦/١٦٥الكافیة، للرضي  )٢(

، ١/٦٣، مغنـي اللبیـب ٦/٩٧، الكافیة ١٣٨، ٢/١٣٧، الكتاب ٢/٤٦٢، الخصائص ٢٤الدیوان، ص  )٣(

  .٢٩٩، رصف المباني، ص ٣٦٢، شذور الذهب، ص ٢٨٦

  .١٣٨، ٢/١٣٧الكتاب، ت عبد السلام محمد هارون،  )٤(



 

باً والإلغاء أكثر لأنها تخرج بـ (ما) وقال الرضي: تكون (لیت) رفعاً ونص

عن الاختصاص بالجملة الاسمیة فالأولى ألاّ تعمل كما تقدم في (ما) الحجازیة 

  .)١(وإذا أهملت (فما) كافة

  :)٢(قال الشاعر

ــــــوارس یربــــــوع بشــــــدتنا   ســــــائل ف
  

  )٣(أهل رأونا بسفح القـف ذي الأكـم  *
  

  الشاهد (أهل رأونا).

ج (هل) من الاستفهام إلى معنى الخبر استشهد به ابن جني على خرو 

وقال: "لو كانت على بابها من الاستفهام لم تلاقِ همزته وذلك لاستحالة اجتماع 

  .)٤(حرفین لمعنى واحد وهذا یدلّ على خروجها من الاستفهام إلى معنى الخبر"

وقال المالقي: إن (هل) في البیت لا على الاستفهام لأنه لم یثبت دخول 

  .)٥(على استفهام فیحمل هذا علیهالاستفهام 

وهل حرف موضوع لطلب التصدیق الإیجابي دون التصور، ودون 

یق السلبي، وجمیع أسماء الاستفهام لطلب التصور لا غیر، وأعمّ من التصد

الجمیع الهمزة فإنها مشتركة بین الطلبین. وتفترق هل من الهمزة من عشرة أوجه 

  .)٦(منها

، وذلك مع الفعل، وزعم الزمخشري أنها أبداً أن (هل) تأتي بمعنى (قد)

بمعنى قد، وأن الاستفهام مستفاد من همزة مقدرة معها، ونقله في المفصل عن 

سیبویه، فقال: "وعند سیبویه أن (هل) بمعنى (قد) إلا أنهم تركوا الألف قبلها 

. كما في البیت )٧(لأنها لا تقع إلا في الاستفهام، وقد جاء دخولها علیها"

  لسابق.ا

                                     
  . ٦/٩٧) شرح الرضي على الكافیة ١(

  .١٥٥) زید الخیل الطائي في دیوانه، ص ٢(

  .٤٠٧، رصف المباني، ص ٤/٥٠٦، الخزانة ٢/٧٧٢اهد المغني ، شو ٢/٤٦٥) الخصائص ٣(

  .٢/٣٥٢، مغني اللبیب ٢/٤٦٥) الخصائص ٤(

  .٤٠٧) رصف المباني، للمالقي، ص ٥(

  .٣٥٢، ٢/٣٤٩) مغني اللبیب ٦(

  .٤١٣) المفصل في علم العربیة، لجار االله محمود بن عمر الزمخشري،    /٧(



 

رحمه –ولو كان كما زعم لم تدخل إلاّ على الفعل ثبت في كتاب سیبویه 

  ما نقله عنه. -االله

وتخریج ابن جني (لهل) في البیت لا یفترق عن تخریج المالقي في أنها 

لیس للاستفهام لأنه لا یصح دخول الاستفهام على الاستفهام وإني أرى ذلك لأن 

ما في الآیة الكریمة في سورة الإنسان أن هل هل بمعنى قد عند تفسیر الكلام ك

  بمعنى قد أیضاً.

  قال القحیف العقیلي:

  إذا رضــــــیت علـــــــى بنـــــــو قشـــــــیر
  

ـــــي رضـــــاها  *   )١(لعمـــــر االله أعجبن
  

  الشاهد (إذا رضیت عليّ).

استعمل (على) بمعنى (عن) وأراد عنّي ووجهه: أنها إذا رضیت عنه 

ل الكسائي في هذا، لأنه قال: أحبته وأقبلت علیه. وكان أبو علي یستحسن قو 

لما كان (رضیت) ضد (سخطت) عّدى رضیت (بعلى) حملاً للشيء ضد 

نقیضه كما یحمل على نظیره وقد قال ابن جني: "أعلم أن الفعل إذا كان بمعنى 

فعل آخر، وكان أحدهما یتعدى بحرف، والآخر یتعدى بآخر فإن العرب قد 

ذاناً بأن هذا الفعل في معنى ذلك تتسع فتوقع أحد الحرفین موقع صاحبه إی

  .)٢(الآخر، فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع هو في معناه"

وقد سلك سیبویه هذا الطریق في المصادر كثیراً فقال قالوا كذا كما قالوا 

  كذا، وأحدهما ضدُ الآخر.

  

  

                                     
، رصــــف ٦/١٦، الكافیــــة فــــي النحــــو ١٤/٣٢٤ة (رضــــى) ، اللســــان، مــــاد٣١٩، ٢/٣١٣الخصــــائص  )١(

، همـع الهوامـع ٢/١٤٣، مغني اللبیـب ٣٧٢، رصف المباني، ص ١/٥٢، المحتسب ٣٧٢المباني،ص 

٢/٣٢٠.  

  .٢/٣١٠الخصائص  )٢(



 

وفي اللسان رضیت عنك وعلیك كما في قول القحیف فعدّأه بعلى لأنه 

  .)١(أحبته وأقبلت علیه فلذلك استعمل (على) بمعنى (عن)إذا رضیت عنه 

وقال: "هذا موضع (على) في أصل الوضع، ثم قد تخرج عنه إلى معانٍ 

أخر، فمنها أن تكون بمعنى (عن) كقولك رضیت علیك، أي عنك ومنه قول 

  .)٢(الشاعر السابق

  قال عنترة في معلقته:

  بطــــــل كــــــأن ثیابــــــه فــــــي ســــــرحة
  

  )٣(بتـوءم لیسنعال السبت  یحذى  *
  

  الشاهد (كأن ثیابه في سرحة).

  استشهد به على أن (في) بمعنى (على) أي على سرحة.

وذلك من حیث كان معلوماً أن ثیابه لا تكون في داخل سرحة. لأن 

السرحة لا تنشق فتستودع الثیاب ولا غیرها وهي بحالها سرحة فهذا من طریق 

  نى صاحبه.المعنى بمنزلة كون الفعلین أحدهما في مع

وقال المالقي: ":اعلم أن (في) حرف جارّ لما بعده ومعناه الوعاء حقیقة 

  أو مجازاً.

وتأتي (في) لعدة معاني منها مجیئها بمعنى (على) كقول عنترة (في 

سرحة) لأن السرحة موضع للثیاب لأن المعنى بها الجسد بالثیاب، وإن حلت 

  .)٤(علیها، فلا بدمن استقرارها"

  

  

  

  

                                     
  .١٤/٣٢٤، اللسان ٢/٣١٣الخصائص  )١(

  .٣٧٢رصف المباني، للمالقي، ص  )٢(

ـــدكتور یوســـ )٣( ـــرة بـــن شـــداد، شـــرح ال ـــروت، دیـــوان عنت ـــد، دار الجیـــل، بی م، ص ٢٠٠١ -هــــ١٤٢٢ف عی

  .٧٨٤، الخزانة الشاهد ٢/٣١٤، الخصائص ٢٢٣

  .٦/٢١، المفصل،  ٣٨٩رصف المباني، ص  )٤(



 

  

  

  

  الحروف وحذفها:زیادة 

یرى ابن جني: أن حذف الحروف لا یسوغه القیاس لما فیه من الانتهاك 

  والإجحاف.

وأما زیادتها فخارج عن القیاس أیضاً. وذلك أنه إذا كانت إنما جيء بها 

اختصاراً وإیجازاً كانت زیادتها نقضاً لهذا الأمر لأن الإیجاز ضد الإسهاب 

لهاء المحذوفة من صلة الذي في نحو (الذي ولذلك لم یجز أبو الحسن توكید ا

ضربت زید) فأفسد أن تقول: (الذي ضربت نفسه زید) لأن ذلك نقد لأن التوكید 

  إسهاب والحذف إیجاز.

والقیاس ألاّ یجوز حذف الحروف ولا زیادتها ومع ذلك فقد حذفت تارة، 

  .)١(وزیدت أخرى"

  أما حذفها ما أنشده أبو الحسن من قوله:

  كیــــــف أمســــــیت كیــــــف أصــــــبحت
  

  )٢(ممــا یــزرع الــودّ فــي فــؤاد الكــریم  *
  

  كیف أصبحت كیف أمسیت).الشاهد (

استشهد به على حذف حرف العطف والمراد كیف أصبحت وكیف 

  أمسیت.

  وأنشد ابن الأعرابي:

  كیـــــــف لا أبكـــــــي علـــــــى علاتـــــــي
  

  )٣(صــــبائحي، غبــــائقي، قیلاتــــي  *
  

  الشاهد (صبائحي، غبائقي، قیلاتي).

                                     
  .٢٨٢، ٢/٢٨١الخصائص  )١(

  .٤١٤، ٤١٣، رصف المباني ١/٢٩١، ٢/٢٨٢الخصائص  )٢(

، (غبـــق) ٢/٥٠٣، لســـان العـــرب، صـــبح) ١١٤، رصـــف المبـــاني، ص ٢/٢٨٢، ١/٢٩١الخصـــائص  )٣(

  .١١/٥٧٩، (قیل) ١٠/٢٨٢



 

العطف والمراد صبائحي، وقبائقي، وقیلاتي ویجوز  أیضاً حذف حرف

أن یكون بدلاً، أي كیف لا أبكي على علاتي التي هي صبائحي وهي غبائقي 

وهي قیلاتي فیكون هذا من بدل الكل والمعنى الأول أن منها صبائحي، ومنها 

  غبائقي ومنها قیلاتي.

العامل  قال المالقي: "إن الواو في عطف المفردات واسطة موصلة عمل

قبلها إلى ما بعدها بها على معنى العطف والتشریك والدلیل على إجماع 

المعطوف والمعطوف علیه في التثنیة للعامل الأول وكذلك في الجمع، ولا 

اعتبار في العمل للواو، فتقول إن شئت: اختصم زید وعمرو، وإن شئت: قام 

  .)١(واختصم الرجال الرجلان وكذلك تقول في الجمع اختصم زید وعمرو وخالد،

وعلى صحة هذا القول وفساد غیره یظهر الصحیح من القولین في جواز 

حذف هذه الواو أو عدم الجواز والصحیح هو عدم الجواز لأنها موصلة لمعنى 

العطف والتشریك، فإذا حذفتها زال هذا المعنى، فزالت فائدتها، فإن جاء من ذلك 

  قول أبي الحسن وابن الأعرابي. شيء فضرورة الشعر كما جاء سابقاً من

  أما تكریرها وزیادتها فقوله:

  لـــــــــددتهم النصـــــــــیحة كـــــــــل لـــــــــدّ 

ــــــــي ــــــــا ب ــــــــى لم ــــــــلا واالله لا یلف   ف
  

*  

*  

  فمجّــوا النصـــح ثـــم ثنََـــو فقـــاء وا

ـــــــــا بهـــــــــم أبـــــــــداً دواء   )٢(ولا لم
  

  الشاهد (لا یلفى لما بي ولا لما بهم).

  استشهد به على زیادة (لا) وتكریرها.

  .)٣(ز أن یقال: إن الثانیة للتأكید، تأكیداً لفظیاً"وقال الرضي: "یجو 

وقال الرضي: "والمكرر إما مستقل أو غیر مستقل، والمستقل: ما یجوز 

الابتداء به مع الوقف علیه، وغیر المستقل: ما لا یجوز فیه ذلك كالضمیر 

                                     
  .٤١٤ -٤١٣) رصف المباني، للمالقي، ص ١(

  .٦/٣٢، شرح الرضي على الكافیة ١/٦٨، معاني القرآن ٢/٢٦٧، الخزانة ٢/٢٨٤) الخصائص ٢(

  .٦/٣٢) شرح الرضي ٣(



 

المتصل وكل حرف، إلا التي تؤدي معنى الجملة وتحذف معها الجملة في 

  .)١(: لا، نعم، بلى فإن جمیعها یصح الوقف علیها مع الابتداء بهاالغالب، وهي

فغیر المستقل إن كان على حرف واحد كواو العطف وفائه، ولام 

الابتداء، أو كان مما یجب اتصاله بأول نوع من الكلم كحروف الجر لأنها لا 

 تنفك عن مجرور بعدها، أو بآخر نوع منها كالضمائر، فإنه لا یكرر وحده إلاّ 

  كما في قول مسلم الوابلي. )٢(في ضرورة الشعر

ــــــــي ــــــــا ب ــــــــى لم ــــــــلا واالله لا یلف   ف
  

  ولا لمــــــــــــا بهــــــــــــم أبــــــــــــداً دواء  *
  

  

                                     
  .٢/٣٦٤) شرح الرضي ١(

  . ٢/٣٦٤) شرح الرضي على الكافیة ٢(



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اا ا  
  

 ل اأ  ّ ا 

  وارا و اي

  



 

  المبحث الأول

  موقف ابن جنّي من أصول النحو

  

  السماع:

القیّمة الملیئة بمسائل النحو واللغة  یعتبر كتاب الخصائص من الكتب

  وما یجري فیها من ضبط الأصول وضبط الأقیسة والعلل.

  .-رحمه االله–وأغلب ذلك استمده من آراء أستاذه أبو علي 

حیث تحدث في كتابه الخصائص عن السماع وأقسامه كأصل من 

أصول النحو وذلك من خلال مجموعة من الموضوعات المتناثرة هنا وهناك، 

وقسمها إلى أبواب منها: "باب تقاود السماع وتقارع الانتزاع، تعارض السماع 

والقیاس، باب الشيء یسمع من الفصیح لا یسمع من غیره، باب الشيء یرد 

  فیوجب له القیاس حكماً ویجوز أن یأتي السماع بضد ذلك".

ومن خلال تتبع هذه الموضوعات واستقرائها یتضح للباحث أن ابن جنّي 

  ا تحدث عن أصل السماع تناوله من ثلاثة جوانب:عندم

 ما یتعلق بالمتكلم من خصائص لغویة.  -١

 ما یتعلق بالكلام من خصائص لغویة.  -٢

 أقسام الكلام المسموع.  -٣

  أولاً: ما یتعلق بالمتكلم من خصائص لغویة:

تحدث ابن جنّي عن الخصائص اللغویة المتعلقة بالمتكلم ووضع لها 

الضوابط اشترط لها شروط إذا توفرت هذه الشروط لدى مجموعة من القواعد و 

  المتكلم جعلته من الفصحاء الذین یعتد بلغتهم منها:

  

  

  

  

  



 

  الفصاحة البدویة:

ومن خلال هذا الضابط نرى أن ابن جنّي كبعض سابقیه من علماء 

اللغة متمسكاً بمبدأ ترك الأخذ عمن فسدت لغته من أهل الحضر وعدم الاعتداد 

توثیق المادة اللغویة، ومن خلال هذا الضابط یتضح أن عربیة به خاصة في 

  البدوي تعتبر القدوة المثلى والمثل الأعلى من جمیع النواحي.

ویضع ابن جنّي هذا الضابط بوضع علّة امتناع تتلخص في عرض 

. حیث یقول: "لو )١(للغات الحاضرة وأهل المدر من الاختلال والفساد والخطل

، ولم یعترض شيء من الفساد للغتهم )٢(باقون على فصاحتهم عُلم أن أهل مدینة

  .)٣(لوجب الأخذ عنهم كما یؤخذ من أهل الوبر"

  لیس كل بدوي فصیحاً:

الفصاحة لیست شرط عند ابن جنّي، فلیس كل بدوي عنده فصیحاً حیث 

یعبر عن ذلك بقوله: "... وعلى ذلك العملُ في وقتنا هذا لأنّا لا نكاد نرى بدویاً 

صیحاً، وإن نحن آنسنا منه فصاحة في كلامه، لم نكد نعدم ما یفسد ذلك ف

  .)٤(ویقدح فیه وینال ویَغُصّ منه"

  الاختلاط یفقد اللغة البدویة فصاحتها:

وضع ابن جني لهذا الضابط قواعد قویة تنبني على أن أهل البادیة قد 

الحضر في  ترفض لغتهم ولا یسمع منهم إذا اختلطت وشاع فیها الفساد، كأهل

تكلف لغتهم فإذا اختلطت ترفض لغتهم ولا یتلقى منها حیث قال في ذلك: "لو 

فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة أهل المدر من اضطراب الألسنة وخبالها، 

                                     
  ، الخطل الكلام الفاسد الكثیر المطرب.١٤/٢٠٩ الخطل: لسان العرب (خطل) )١(

ذكر صاحب القاموس في مادة (عكد) أن بالیمن جبلاً یسمى عكاداً أهلـه بـاقون علـى لغـتهم الفصـیحة،  )٢(

إذ یقول شارح القاموس: إنهم یزالون على ذلك إلى زمنه وأنهم لا یسـمحون للغریـب أن یقـیم عنـدهم أكثـر 

انهم. القاموس المحیط، تألیف العلامة اللغوي مجد الدین محمـد بـن یعقـوب من ثلاث لیالٍ خوفاً على لس

  .٣٠١م، ص ١٩٩٨، ٦هـ)، ط٨١٧الفیروز آبادي، (ت 

   .٢/٧الخصائص  )٣(

  .٢/٧المصدر السابق  )٤(



 

وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارها لوجب رفض لغتها وترك تلقي ما یرد 

  .)١(عنها"

  فصاحة البدوي خاضعة للاختبار:

البدویة، والتباعد عن الضعفة الحضریة عند ابن جنّي هي  الفصاحة

لیست ادعاء وإنما قبول لغة المدعى لوصف الفصاحة البدویة، خاضع عند ابن 

جنّي لاختبار لغته جریاً على سنن المسموع من لغات العرب. ویشیر إلى ذلك: 

أن أنشده  بأن أحداً من یدعي الفصاحة البدویة وقد تلقى أكثر كلامه بالقبول إلى

یوماً شعراً لنفسه یقول فیه: "أشْئؤُها، وأدْأَؤُها" بوزن أشععها وأدععها فجمع بین 

الهمزتین كما تـرى واستـأنف من ذلك ما لا أصل له ولا قیاس یسوّغه. وأبدل إلى 

الهمزة حرفاً لاحظ في الهمز له، بضد ما یجب، لأنه لو التقت همزتان عن 

هما، فكیف أن یقلب إلى الهمزة قلباً ساذجاً عن وجوب صنعة للزم تغییر إحدا

غیر صنعة ما لا حظّ له في الهمز، ثم یحقق الهمزتین جمیعاً! هذا ما لا یبیحه 

  .)٢(قیاس ولا ورود بمثله سماع"

  السماع من العربي الفصیح:

یقول ابن جنّي: "إلاّ أن تسمع من بدوي فصیح فتقوله" ویشدد على 

فصیحة المستحكمة القویة وذلك مخافة أن یكون فیها ضرورة الأخذ من اللغة ال

  زیغ حادث لا یعلمه الأخذ في وقته.

وتأكیداً على ذلك یسوق لنا ابن جنّي ما یحكى من أن أبا عمرو 

استضعف فصاحة أبي خیرة لما سأله فقال كیف تقول: (استأصل االله عِرْقاتهِمْ) 

أبا خیرة لان جلدك! فلیس ففتح أبو خیرة (التاء) فقال له أبو عمرو: هیهات 

  .)٣(لأحد أن یقول: كما فسدت لغته

                                     
  .٢/٧الخصائص  )١(

  .٢/٨المصدر السابق  )٢(

  .٢/١٥المصدر السابق  )٣(



 

وینقل ابن جنّي عن ثعلب، عن بعض أصحابه، عن الأصمعي أنه ذكر 

حروفاً من الغریب، فقال: لا أعلم أحداً أتى بها إلا ابن أحمد الباهليّ، منها 

  لأنه یجبر بجوده وهو قوله: -أظن–(الجبر) وهو الملك وإنما سمي بذلك 

ـــــــــراووقٍ حُبیـــــــــتَ بـــــــــهأسْـــــــــ   لَمْ بِ
  

ـــــرُ   *   )١(وانْعـــــمْ صَـــــباحاً أَیُّهـــــا الجَبْ
  

 ومنها قولهم: كأس رَنَوناة أي دائمة وذلك قوله:

  بَنَّــــــــتْ علیــــــــه الملــــــــكَ أطنابهــــــــا
  

ــــأس رَنَوْنــــاة وطــــرفُ طِمِــــرّ   *   )٢(ك
  

  ومنها (الدَیْدَبُون) وهو قول ابن أحمر:

  خَلّـــــــو طرِیـــــــق الدیـــــــدبون وقـــــــد
  

  )٣(زع الفخــــرفــــات الصِــــبا وتنــــو   *
  

فما سبق ذكره من أمثلة وجب قبولها (وذلك لما ثبت به الشهادة من 

  .)٤(فصاحة ابن أحمر)

ثم یسوق ابن جنّي لذلك حجة مفادها: أنه متى كان التصرف في 

الموضع ینقض علیك أصلاً، أو یخالف بك مسموعاً مقیساً، فألغه ولا تطر 

  .)٥(بجانبه

  السماع من الواحد:

ني: إن السماع من الواحد أو من العدة القلیلة لا یقنع في یقول ابن ج

قبوله إلاّ أن كثر من ینطق به منهم، فإن كثر قائلوه مع ضعفه في القیاس فیرد 

  ذلك على وجهین:

 أن یكون من نطق به لم یُحكِم قیاسه على لغة آبائهم.  -١

 .)٦(وإمّا أن تكون أنت قصَّرت عن استدراك وجه صحّته  -٢

  ل ممن قویت فصاحته وسمت طبیعته:صحة الارتجا

                                     
قال: ولا أعرف مم اشـتق إلا أن ابـن جنـي قـال سـمي بـذلك  ، والجبر الملك٤/١١٤لسان العرب (جبر)  )١(

    لأنه یجبر بجوده، ولیس بقوي كما جاء في قول ابن أحمر السابق.

  ، رنوناة دائمة الشرب ووزنها فعلعلة.١٤/٣٣٩لسان العرب (رنا)  )٢(

  ، الدیدبون: اللهو١٣/١٥٢لسان العرب (ددن)  )٣(

  .٢/٢٦الخصائص  )٤(

  .٢/٢٣المصدر السابق  )٥(

  .٢٨، ٢/٢٧المصدر السابق  )٦(



 

استدل ابن جنّي على ذلك: ما حُكى عن رؤبة وأبیه، أنهما كانا یرتجلان 

ألفاظاً لم یسمعاها ولا سُبقا إلیها. حیث یحكم ابن جنّي على نحو ذلك بأنه 

مقبول من عربي فصیح كابن الأحمر ومن هو في حاله في الفصاحة أما إذا 

  .)١(لم تَرْقَ به فصاحته كان مردوداً غیر مُتقبلأتى مثل هذا الكلام ممن 

  القبول ممن اشتهرت فصاحته:

ویصف ابن جنّي هذا الضابط بأنه أقوى القیاسین قائلاً: "إن أقوى 

القیاسین أن یقبل ممن اشتهرت فصاحته ما یورده، ویحمل أمره على ما عُرف 

  من حاله لا على ما عسى أن یكون غیره.

"قبول القاضي شهادة من ظهرت عدالته، وإن كان ویضرب لذلك مثلاً: 

یجوز أن یكون عند االله بخلاف ما شهد به، ألا تراه یُمضي الشهادة ویقطع بها 

وإن لم یقع العلمُ بصحتها، لأنه لم یؤخذ بالعمل بما عند االله، إنما أُمر بحمل 

  .)٢(الأمور على ما تبدو، وإن كان في المُغَیَّب غیره"

  لغته الفصیحة إلى لغة أخرى سقیمة: عدول الفصیح عن

ویذهب ابن جنّي في ذلك إلى أن العربي الفصیح إذا عُدل به عن لغته 

الفصیحة إلى أخرى سقیمة، عافها ولم یأنس بها حیث یقول: "سألت مرة 

الشجري أبا عبد االله ومعه ابن عمٍّ له دونه في فصاحته، وكان اسمه غُصْناً. 

(حمراء)؟ فقالا: (حُمیراء). قلت: (فسوداء) قالا: فقلت لهما: كیف تحقَّران 

(سویداء). ووالیتُ من ذلك أحرفاً وهما یجیئان بالصواب. ثم دَسَسْتَ في ذلك 

(عِلیباء) فقال غصن: (عِلیباء) وتبعه الشجريّ. فلما همّ بفتح (الباء) تراجع 

  .)٣(عادة له"كالمذعور، ثم قال: آه! (عِلیبيّ) ورام الضمة في (الیاء) فكانت تلك 

إذن قد یعدل الفصیح عن لغته الفصیحة إلى لغة أخرى غیر فصیحة 

ولكنه سرعان ما یعود إلى لغته الفصیحة كما فعل أستاذه ابن الشجريّ فیما نقل 

  عنه ابن جنّي في الروایة السابقة.

                                     
  .٢/٢٧الخصائص  )١(

  .٢/٢٩المصدر السابق  )٢(

  .٢/٢٨المصدر السابق  )٣(



 

  ثانیاً: ما یتعلق بالكلام من خصائص لغویة:

ة حیث أولاها ابن جنّي هنالك أیضاً خصائص تتعلق باللغة المسموع

أهمیة كبیرة، لأنها تُعدّ في نظره مصدراً للمادة اللغویة التي تُبنى علیها الأحكام 

والأدلة، وقد استنتج الباحث العدید من القواعد التي وضعها ابن جنّي للغة 

  المسموعة التي یجب الاعتداد بها، والأخذ منها وهي:

  قوة اللغة المسموعة وشیوع فصاحتها:

حدث ابن جنّي عن هذه القاعدة قائلاً: "ینبغي أن یُستوحش من الأخذ ت

عن كل أحد، إلاّ أن تقوى لغته، وتشیع فصاحته. وقد قال الفراء في بعض 

  .)١(كلامه (إلاّ أن تسمع شیئاً من بدويّ فصیح فتقوله)

وابن جنّي في هذا الشرط یحاسب به كل أحد حتى أستاذه ابن الشجريّ 

معه هو عن العرب الذین صحّت لغتهم كـ (عُقیل) مثلاً قائلاً: في كلام لم یس

"سمعت الشجريّ أبا عبد االله غیر دفعه یفتح الحرف الحلقي في نحو (یعدو) 

وهو (محموم) ولم أسمعها من (عُقیل) فقد كان یرد علینا منهم من یؤنس به ولا 

  یبعد عن الأخذ بلغته.

شجري بقوله: "وهو محموم" أي وإن كان ابن جنّي یجد العذر لأستاذه ال

استهواه كثرت تحریك  -حسب ظن ابن جني–(أنا محموم) ثم أن ابن الشجري 

الحلقي بالفتح إذا انفتح ما قبله في الاسم على مذهب البغدادیین وذلك في الحرف 

  كُثیّر:نحو قول 

  ى الكلـــبَ رِیحُهـــالا تَطَّبِـــ لـــه نَعـــلٌ 
  

شُــمَّتِ وإن جُعلـت وَسْــطَ المجـالِس   *
)٢(  

  

  مراعاة أمر لغة للغة أخرى أمر معتمد م ملغي:

ویذهب ابن جنّي في هذا إلى أن العرب في تجاورهم، وتلاقیهم یجرون 

مجرى الجماعة في دار واحدة فكل منهم یلاحظ ویراعى أمر لغة الآخر 

                                     
  .٢/١١الخصائص  )١(

، فإنــه حــرك حــرف الحلقــي لانفتــاح مــا قبلــه كمــا قــال بعضــهم یغــدو وهــو ١١/٦٦٧اللســان مــادة (نعــل)  )٢(

  محموم في یعدو وهو محموم.



 

ویعتمدها وعلى هذا عقد باباً في الخصائص سماه (باب في العربي الفصیح 

  .)١(عیها ویعتمدها أم یلغیها ویطرح حكمها؟"یسمع لغة غیره أیرا

ویضرب لذلك مثلاً بقوله: "أخبرنا أبو علي عن أبي بكر عن أبي 

عن الذین قالوا: مررت بأخواك.  )٣(عن أبي زید قال: سألت خلیلاً  )٢(عثمان

وضربت أخواك، فقال: هؤلاء قولهم: على قیاس الذین قالوا: في (ییأس: یاءس) 

لانفتاح ما قبلها. ومثله قول العرب من أهل الحجاز: (یأتزن  أي أبدلوا (الیاء)

  وهم یا تعدون فرّوا من یوتزن ویوتعدون).

ثم یعلق على قول الخلیل: قائلاً: "وإن كان الخلیل أراد بقوله: تقلب الیاء 

ألفاً أي في (ییأس) فالأمر أیضاً عائداً إلى ما قدّمنا، ألا ترى أنه إذا شبه مررت 

لهم: ییأسُ ویاءسُ، فقد راعى أیضاً في مررت بأخواك لغة من قال: بأخواك بقو 

مررت بأخویك فالأمران إذاً صائران إلى موضع واحد. ولهذا نظائر في 

  .)٤(كلامهم

ومن ذلك أیضاً قول بعضهم: في الوقف (رأیت رَجُلأ) بالهمزة فهذه 

ه هو لأن الهمزة بدل من الألف في الوقف، في لغة من وقف بالألف لا في لغت

من لغته هو أن یقف بالهمزة. أفلا تراه كیف یراعي لغة غیره فأبدل من الألف 

  .)٥(همزة

  

  

  

  

  

                                     
   .٢/١٦الخصائص  )١(

    مازنيال )٢(

    الخلیل بن أحمد الفراهیدي )٣(

   .٢/١٨الخصائص  )٤(

   .٢/١٩الخصائص  )٥(



 

  الامتناع من تركیب ما یخرج عن السماع:

یمنع ابن جني في هذه القاعدة أن یركب قول خارج عن السماع وذلك 

نحو أن یقال لك: كیف تضمر (زیداً) من قولك: (مررت بزید وعمرٍو) فلا 

كنك أن تضمره هنا حتى تغیره بقولك: (مررت به وبعمرو)، فتزید حرف الجرّ یم

وكذلك لو قیل لك: كیف تضمر اسم االله تعالى في قولك: (واالله لأقومنّ) أو 

  نحوه لم یجز لك حتى تأتي (بالیاء) التي هي الأصل، فتقول: (به لأقومنّ).

على المتكلم إذاً حجة ابن جنّي: (متى كان التصرف في الموضع ینقض 

  .)١(أصلاً أو یخالف به مسموعاً مقیساً یجب إلغاءه وعدم الاقتراب والدنومنه)

  اتباع اللغة الردیئة لیس خطأ:

ویرى ابن جنّي أن الناطق على قیاس لغة من (لغات العرب) أي 

  .)٢((اللغات العربیة) مُصیب غیر مخطئ وإن كان ما جاء به خیراً منه)

  ردیئة:الانتقال من لغة أخرى 

قائلاً في ذلك: (إن البدوي الفصیح إذا انتقل بلسانه إلى لغة فاسدة لم 

یؤخذ بهذه اللغة وإنما یؤخذ بلغته الأولى حتى كأنه لم یزل من أهلها ویذهب ابن 

مخافة من أن یكون فیها زیغ حادث  -التوقف عن الأخذ بها–جنّي في ذلك إلى 

كما علمت من حال غیرها فساداً  لا تعلمه الآن ویجوز أن تعلمه بعد زمانٍ 

  .)٣(حادثاً لم یكن فیما قبل فیها

  حكم اللغتین إذا كانتا في الاستعمال والقیاس متدانیتین متراسلتین:

حیث یقول في باب (اختلاف اللغات وكلها حجة): "اعلم أن سعة القیاس 

ل (ما) تبیح لهم ذلك، ولا تحظره علیهم، ألا ترى أن لغة التمیمیین في ترك إعما

یقبلها القیاس، ولغة الحجازیین في إعمالها كذلك، لأن لكل واحد من القومین 

  .)٤(ضرباً من القیاس یؤخذ به، ویُخلد إلى مثله

                                     
  .٢/٢٣الخصائص  )١(

  .٢/١٤المصدر السابق  )٢(

  .٢/١٥المصدر السابق  )٣(

  .٢/١٢الخصائص  )٤(



 

ولیس لك أن تردّ إحدى اللغتین بصاحبتها لأنها لیست أحق بذلك من 

 رسیلتها. لكن غایة مالك في ذلك أن تتخیّر إحداهما فتقویها على أختها وتعتقد

أن أقوى القیاسین أقبل لها، وأشدّ أنسابها. فأمّا ردّ إحداهما بالأخرى فلا. أو لا 

  .)١(: (نزل القرآن بسبع لغات كلها كافِ شافِ))(ترى إلى قول النبي

فأما أن تقل إحداهما جداً وتكثر الأخرى فإنك تأخذ بأوسعهما روایة 

المال لك) قیاساً على قول وأقواهما قیاساً ألا تراك لا تقول: (مررت بك) ولا (

قُضاعة: (المالُ له) و (مررت به)، ولا تقول (أكرمتكش) ولا (أكرمتكس)، قیاساً 

  .)٢(على لغة من قال: (مررت بكش) و (عجبت منكس)

ویذهب ابن جنّي على ما تقدم أن لكل من لغات العرب ضرباً من 

حداهما على القیاس یؤخذ، أما الاختلاف في اللغات فلا یعتبر حجة لرد إ

الأخرى، وعلى السامع الخیار في تقویة إحداهما على الأخرى، وتعتقد أن أقوى 

القیاسین هو الذي یقبل وكذلك لا یجوز رد إحدى اللغتین بالأخرى مستدلاً بذلك 

  بحدیث الرسول صلى االله علیه وسلم السابق.

 ومن خلال هذه الضوابط والقواعد التي أعدها ابن جني وفصّلها لأصل

السماع والتي تتعلق (بالمتكلم والكلام) یتضح لي أنها تدل على عبقریته الفذة 

ومنهجه في أصول النحو الذي لم یسبقه علیه أحد لا من معاصریه ولا من 

سابقیه فهو عندما یضع ضابط أو قاعدة یأتي بالدلیل على ما ذهب إلیه مدعماً 

  ه.ذلك بالأمثلة والشواهد من شعر، وقرآن وحدیث وغیر 

  

  

  

  

                                     
 الجامع الصحیح وهو الجامع المسند الصـحیح المختصـر مـن أمـور رسـول االله (ص) وسـننه وأیامـه، للإمـام أبـي )١(

هـــ)، حققــه محمــد زهیــر بــن ٢٥٦ -١٩٤عبــد االله محمــد بــن إســماعیل بــن إبــراهیم بــن المغیــرة الجعفــي البخــاري، (

هــ، كتـاب التفسـیر، بـاب أُنـزل القـرآن علـى سـبعة ١٤٢٢، ١ناصر الناصر، دار طـوق النجـاة، بیـروت، لبنـان، ط

  .١٨٤، ض٦أحرف، ج

  .٢/١٢الخصائص  )٢(



 

  ثالثاً: أقسام السماع عند ابن جنّي:

  یقسم ابن جنّي الكلام (المسموع) إلى قسمین:

  المُطّرد.الأول: 

  الشاذّ.الثاني: 

ویعرف الأول بقوله: "أصل مواضع (طرد) في كلامهم: التتابع 

  والاستمرار من ذلك: طردت الطریدة، إذ اتبعتها، واستمرت بین یدیك.

م بعضاً، ألا ترى أن هناك كرّاً وفرّا فكلُ ومنه مطاردة الفُرسان بعضه

  یطرد صاحبه.

ومنه المطرد: وهو رمح قصیر یُطْرد به الوحش، واطّرد الجدول إذا تتابع 

  .)١(ماؤه بالریح

  ومنه قول إعرابي:

  تمشى كما یطّرد الغدیر

  وأیضاً منه قول الأنصاري:

  أتعرف رسماً كاطّراد المذاهب

  ذهب.أي كتتابع المذاهب وهي جمع م

والشاذ یعرفه بقوله: "وأمّا مواضع شذذ" في كلامهم فهو التفرق والتفرّد 

  وشذ الشيء: یشذ شذوذاً وشذّا، وجمع شاذّ شذّاذ.

ثم یذهب ابن جني إلى أن كل من هذین الأصلین، المطرد والشاذ إلى 

كلام العرب وأصواته قائلاً: "جعل أهل علم العرب ما استمرّ من الكلام في 

وغیره من مواضع الصناعة مطردا، وجعلوا ما فارق ما علیه  بقیة بابه  الإعراب

  .)٢(وانفرد به عن ذلك إلى غیره شاذاً"

  

  

                                     
  .١/٩٧الخصائص  )١(

  .١/٩٨سابق المصدر ال )٢(



 

وبناءاً على ذلك قسم ابن جنّي الكلام المسموع من حیث الاطراد والشذوذ 

  إلى أربعة أضرب هي:

 الكلام المطّرد في القیاس والاستعمال جمیعاً وهو الكلام.  -١

 عن القواعد العامة التي تنبني على العموم والاشتمال الذي لا یخرج  .أ 

الذي شاع استعماله في اللغة. وذلك نحو رفع الفاعل ونصب    .ب 

المفعول وكسر المجرور نحو (قام زیدُ) و (ضربت عمراً) و (مررت 

 بسعیدٍ).

 الكلام المطّرد في القیاس والشاذ في الاستماع وهو الكلام:  -٢

 عامة المبنیة على العموم والاشتمال.الذي لا یخرج عن القواعد ال  .أ 

الشاذ في الاستعمال كالماضي من (یذر، ویدع) وكذلك قولهم    .ب 

(مكان مبقل) هذا هو القیاس والأكثر في السماع (باقل) والأول 

 مسموع أیضاً.

 الكلام المطّرد في الاستعمال والشاذ في القیاس وهو الكلام:  -٣

 على العموم والاشتمال. الذي خرج عن القواعد العامة التي تنبني  .أ 

، (استصویت الأمر) )١(الذي كثُر استعماله كقولهم: (أخْوَصَ الرّمْث)   .ب 

ولا یقال: (استصبت الشيء)، ومنه استحوذ، و (استنوق الجملُ) و 

 (استتیست الشاه). وقول زهیر:

 )٢(هنالك أن یُسْتَخْوَلوا المال یُخْوِلوا

 یعاً وهو الكلام:الكلام الشاذّ في القیاس والاستعمال جم  -٤

 الخارج عن القواعد العامة المبنیة على العموم والاشتمال.  .أ 

الذي لم یستخدمه العرب وهو متفق على رفضه. وذلك نحو تتمیم    .ب 

مفعول فیما عینه (واو) نحو (ثوب مصوون) و (رجل معوود من 

                                     
، وهو شجر من الحمـض والرمـث بالكسـر هـو مرعـى مـن مراعـي ٢/١٥٤(رمث)  العربالرّمث: لسان  )١(

  الإبل أي شجر ترعاه الإبل.

والاســتخوال مثــل الاســتخبال مــن أخبلتــه المــال إذا أعرتــه ناقــة  ١١/٢٢٤یخولــوا: لســان العــرب (خــول)  )٢(

  لینتفع بألبانها وأوبارها وأخواله أي إعطاؤه



 

مرضه) وكل ذلك شاذ في القیاس، والاستعمال معاً، فلا یسوغ القیاس 

دّ غیره إلیه (ولا یحسن أیضاً استعماله فیما استعملته فیه، علیه، ولا ر 

 إلاّ على وجه الحكایة).

ثم یحكم ابن جنّي بأن الشيء إذا اطّرد في الاستعمال وشذ في القیاس، 

  فلا بد من اتباع السمع الوارد به فیه نفسه، لكنه لا یُتّخذ أصلاً یقاس علیه غیره.

استصوب) أدیتها بحالهما، ولم ألا ترى أنك إذا سمعت: (استحوذ، و 

تتجاوز ما ورد به السمع فیهما إلى غیرهما. ألا تراك لا تقول في (استقام: 

  .)١(استقوم) ولا في استساغ: (استسوغ) ولا في (استباع: استبیع)

فإذا كان الشيء شاذاً في السماع مطّرداً في القیاس تحامت ما تحامیت 

الواجب في أمثاله. من ذلك امتناعك العرب من ذلك، وجریت في نظیره على 

عن (وزر، ودع)، لأنهم لم یقولوهما، ولا غرو أن تستعمل نحو (وزن، وعد) ولو 

  .)٢(لم تسمعهما

ومن ذلك استعمالك (أن) بعد (كاد) نحو (كاد زید أن یقوم)، وهو قلیل 

  شاذ في الاستعمال، وإن لم یكن قبیحاً ولا مأبیاً في القیاس.

  .)٣(رب: (أقائم أخواك أم قاعدان؟) هذا كلام العربومن ذلك قول الع

قال أبو عثمان: "والقیاس یوجب أن تقول: (أقائم أخواك أم قاعدهما؟)، 

إلاّ أن العرب لا تقوله إلاّ قاعدان) فتصل الضمیر، والقیاس یوجب فصله 

  .)٤(لیعادل الجملة الأولى

فه فیه بأنه ویحكم ابن جنّي على اطراد السماع في الشيء وعدم اختلا

  أصل الخلاف الشاجر بین النحویین، ثم یجعله على أضرب منها:

                                     
  .١/١٠٠الخصائص  )١(

  ١/١٠٠الخصائص  )٢(

لأنه معطوف على الوصف المستغنى بمرفوعه عن الخبر، وإنما یكـون مرفوعـه اسـماً ظـاهراً أو ضـمیراً  )٣(

منفصلاً. وابن هشام یرى أنه لیس له فاعل ظاهر ولا ضمیر منفصل بل استغنى بالمستتر علـى خـلاف 

قر في غیرها، ویرى عنده أن (أم) هنا منقطعـة، والتقـدیر أم همـا القیاس وكأنه یفتقر في الثواني ما لا یفت

  قاعدان.

  .١/١٠١الخصائص  )٤(



 

أن یكثر الشيء فیسأل عن علته، كرفع الفاعل، ونصب المفعول   -١

ویذهب قوم إلى شيء، ویذهب آخرون إلى غیره. وحینها یجب تأمل 

القولین واعتماد أقواهما، ورفض الرأي الأضعف، فإن تساویا في القوة لم 

 .)١(قادهما جمیعاً، لأن الحكم الواحد قد یكون معلولاً بعلتینینكر اعت

أن یسمع الشيء فیستدل به من وجه على تصحیح شيء أو إفساد   -٢

غیره، ویستدل به من وجه آخر على شيء غیر الأول، وذلك كقولك: 

(ضربتك وأكرمته)، ونحو ذلك مما یتصل فیه الضمیر المنصوب 

یمكن أن یستدل به على شدة اتصال  بالضمیر قبله المرفوع فهذا موضع

 .)٢(الفعل بفاعله

  ثانیاً: القیاس عند ابن جنّي:

یُعدّ موضوع القیاس من أهم الموضوعات في النحو العربي وأصوله، بل 

أنه أشمل هذه الموضوعات وفیه تظهر عبقریة نحاة العربیة في طرائقهم في 

إلى المعاني المستسرة وراء النظر وما امتازوا به من فطنة واقتدار على النفاذ 

  أوضاع الكلم.

لقد استقرأ مدوّنو النحو العربي ما وصلهم من كلام العرب وراعوا الحكم 

السائد في الأعم الأغلب منه، فدققوا علله وصنّفوها ووضعوا قوانینهم المطّردة، 

فحاول النحاة تسجیله وتذییل بعض أحكامهم باستثناءات وتعریفات، وبذلوا في 

هداً صادقاً حتى لا یشذ على قوانینهم شيء ذو بال، وحتى تكون محیطة ذلك ج

بكلام العرب على قدر الإمكان ومع ذلك شذت على استثناءاتهم وقیودهم بعض 

  .)٣(نوادر لا قیمة لها، وإنما العبرة بما اطّرد في أكثر كلامهم

                                     
  .١٠٢، ١/١٠١الخصائص  )١(

  .١/١٢المصدر السابق  )٢(

م، ص ١٩٨٧ -هــ١٤٠٧في أصول النحو، لسعید الأفغـاني، حقـوق الطبـع محفوظـة للمؤلـف، بیـروت،  )٣(

٧٩.  



 

ان أما إذا وصلنا إلى ابن جنّي فقد تبوأنا ذروة القیاس وفلسفته لقد ك

  .)١(أعلى علماء العربیة كعباً في جمیع عصورها

وأغوصهم عامة على أسرار العربیة، وأنجحهم في الاهتداء إلى النظریات 

العامة فیها. وكتابه (الخصائص) لا یزال محط إعجاب علماء العرب والغرب 

  على السواء.

وحین نتعرف على منهج ابن جنّي في القیاس من خلال كتابه 

الغوص على أسرار العربیة الشاملة، ویطّرد القیاس ما  (الخصائص) في

بارزاً في هذا تلمذته نجد أثر أستاذه الفارسي في استطاع إلى ذلك سبیلا، كما 

الكتاب وهو الذي أخذ هذا المذهب عن أستاذه الفارسي وقد مضى إلى جعل 

ن مطلع كتابه قائلاً: "لم نر أحداً مأصول النحو كأصول الفقه كما جاء في 

  . )٢(علماء البلدین تعرض لعمل أصول النحو على مذهب أصول الكلام والفقه"

أما أبو علي الفارسي أستاذ ابن جنّي أخذ في القیاس یفكر فیه مراراً حتى 

اتخذ له منه مذهب والظاهر أن عشق القیاس بهره وأخذ على فكره السبل، 

ئلاً: "الخطأ في فصار یمتحن به كل مسألة تعرض له، ویعتقد آراءه وهو قا

خمسین مسألة في اللغة أحب إلیه من الخطأ في مسألة واحدة من القیاس" كما 

  .)٣(قال ذلك: تلمیذه ابن جني

وكان ابن جنّي مولعاً بالقیاس كأستاذه ویؤمن بأن ما قیس من كلام 

العرب، فهو من كلام العرب، ومع ذلك كان یرجح السماع ویفضل المشهور 

در الموافق للقیاس، ولا یقبل القیاس إذا تعارض مع السماع بالروایة على النا

  عند العرب.

                                     
  .٩١في أصول النحو، ص  )١(

  .١/٢ائص الخص )٢(

  .٢/٩٠المصدر السابق  )٣(



 

وابن جنّي لم یتخذ القیاس مذهباً له فحسب، بل كان یُغري به ویدعو إلیه 

ویحض علیه، ویبیح فیه الارتجال فهو القائل: "للإنسان أن یرتجل من المذاهب 

  .)١(ع"ما یدعو إلیه القیاس ما لم یُلو بنص أو ینتهك حرمة شر 

حتى إذا أداك القیاس إلى ما لم تنطق به العرب قط فلیس لك أن ترمي 

  .)٢(به بل تعده لشاعر مولداً أو لساجع أو لضرورة لأنه قیاس على كلامهم

والأساس في القیاس عند ابن جنّي هو الاعتبار المعنوي فهو یرجّع 

اللفظي إذا القیاس المعنوي على القیاس اللفظي بل یذهب إلى: "أن القیاس 

  تأملته لم تجده عاریا من اشتمال المعنى علیه.

أمّا في بحثه عن القیاس من خلال كتابه (الخصائص) فإنه تحدث عن 

القیاس وأصله كأصل من أصول النحو على نحو یدل على عبقریته الفذّة. والتي 

فابن جنّي حین یعرض لبحث  -رحمه االله–أكسبته صحبته لأستاذه أبي علي 

فتراه یتناوله من عدة أبواب من كتابه ووضع له منهجاً شاملاً ودعّمه  القیاس

بأسس وقواعد ثابتة وشروط معینة ومن هذه الأبواب التي تناول فیها القیاس 

باب مقاییس العربیة والذي تحدث فیه عن القیاس وقسّمه إلى ضربین باعتبار 

  اللفظ والمعنى وهي ضربان:

 القیاس المعنوي.  -١

 لفظي.القیاس ال  -٢

قائلاً: "هذان الضربان وإن عمّا وفشو في هذه اللغة، فإن أقواهما 

وأوسعهما هو القیاس المعنوي وذلك في رفع الفاعل ونصب المفعول فهذا اعتبار 

معنوي لا لفظي والذي یبین سبب قوة القیاس المعنوي هو أن العوامل اللفظیة 

لت: ضرب سعید جعفرا، فإن راجعة في الحقیقة إلى أنها معنویة، ألا ترى إذا ق

(ضرب) لم تعمل في الحقیقة شیئاً وهل تحصُل من قولك ضرب إلا على اللفظ 

                                     
  .١/١٢٥الخصائص  )١(

  .١/١٢٧المصدر السابق  )٢(



 

(ض، ر، ب) على صورة (فَعَل) فهذا هو الصوت، والصوت مما لا یجوز أن 

  .)١(یكون منسوباً إلیه الفعل"

  وفیما یلي بعض القواعد التي وضعها ابن جنّي للقیاس وهي:

انس والتشابه وحملهم الفرع على الأصل وهذا یدل إیثار العرب للتج -

على توسعهم في القیاس قائلاً: "واعلم أن العرب تؤثر من التجانس والتشابه 

  .)٢(وحملهم الفرع على الأصل"

  حیث یقول: أفلا تراهم.

لما أعربوا بالحروف في التثنیة والجمع الذي على حده، فأعطوا الرفع في   .أ 

ع (الواو) والجر فیها (الیاء) وبقي النصب لا التثنیة (للألف) وفي الجم

حرف له فیُمازُ به، جذبوه إلى الجر فحملوه علیه دون الرفع، ثم لما 

صاروا إلى جمع التأنیث حملوا النصب أیضاً على الجر فقالوا: ضربت 

الهنداتِ وأمّا إیثارهم واستحبابهم حمل الفرع على الأصل وإن عَرِى من 

 .)٣(ضرورة الأصل

ك حملهم حروف المضارعة بعضها على حكم بعض نحو حذفهم كذل   .ب 

الهمزة في نكرم، وتكرم، ویكرم لحذفهم إیاها في أُكِرمُ لما فیه من استثقال 

لاجتماع الهمزتین في نحو أُؤكرم فإذا جاز أن یحملوا حروف المضارعة 

بعضها على بعض ومراتبها متساویة، ولیس بعضها أصلاً لبعض كان 

 .)٤(لى المذكر لأنه أسبق رتبة من المؤنث، وأولى وأجدرحمل المؤنث ع

ومن مراعاة حملهم الفرع على الأصل أیضاً مراعاتهم حال الواحد في 

الجمع لأن الواحد أسبق من الجمع كما حین ترى عندما أعلّوا (الواو) في الواحد 

  أعلّوها أیضاً في الجمع وذلك نحو قیمة وقیَم، دیمة ودِیَم.

                                     
  .١/١١٠الخصائص  )١(

  .١/١١٢المصدر السابق  )٢(

  .١/١١٢المصدر السابق  )٣(

  .١١٣، ١/١١٢المصدر السابق  )٤(



 

صل على الفرع ومن ذلك أنهم یعلّون المصدر لإعلال حملهم الأ -

فعله، ویصححونه لصحته نحو قولك: قمت قیاما، وقاومت قِوَاما، فإذا حملوا 

  الأصل الذي هو المصدر على الفرع الذي هو الفعل.

فهل بقي في وضوح الدلالة على إیثارهم تشبه الأشیاء المتقاربة بعضها 

حذفوه في الفعل، فقالوا أكرم یُكرم ولما  ببعض؟ لذلك عوضوا في المصدر ما

  .)١(حذفوا الهمزة من المضارع أثبتوها في المصدر فقالوا الإكرام

وأیضاً ذهب ابن جنّي إلى أن من قوة القیاس عند النحویین اعتقادهم  -

أن ما قیس من كلام العرب فهو من كلام العرب، وذلك نحو قولك: في قوله: 

جعفر) فتقول: (ضربب) هذا من كلام العرب، كیف تبنى من (ضرب) مثل (

ولو بنیت من ضرب، أو ضُورب أو ضروب، أو نحو ذلك لم یعتقد من كلام 

  .)٢(العرب، لأنه قیاس على الأقل استعمالاً والأضعف قیاساً 

  أبواب متفرقة في القیاس:

جواز القیاس على الأقل حیث یذهب ابن جنّي في هذا الباب أن  -

ن مع تأمله فهو صحیح وذلك أن یقل الشيء وهو قیاس وأن ظاهره التناقض لك

  یكثر فهو لیس بقیاس.

ما كان كثیراً لا یجوز القیاس علیه ونحو ذلك ما هو أكثر من باب  -

(شنئ) ولا یجوز القیاس علیه، لأنه لم یكن هو على قیاس، فقولهم: في ثقیف: 

ن شيء فإنه عند ثقفى وفي قریش: قرشي وسُلیم: سلمى فهذا وإن كان أكثر م

سیبویه ضعیف في القیاس فلا یجیز على هذا في سعید: سعدى ولا في كریم: 

  .)٣(كرمىّ 

تعارض القیاس والسماع وفي ذلك یقول: "إذا تعارضا نطقت بالمسموع  -

على ما جاء علیه، ولم تقسه على غیره، وذلك نحو: "استحوذ علیهم الشیطان" 

له. لأنك إنما تنطق بلغتهم وتحتذى في ذلك فهذا لیس بقیاس، لكنه لا بد من قبو 

                                     
  .١/١١٣الخصائص  )١(

  .١/١١٥المصدر السابق  )٢(

  .١/١١٧الخصائص  )٣(



 

جمیع أمثلتهم ثم أنك من بعد لا تقیس على غیره. ألا تراك لا تقول في استقام: 

  .)١(استقوم، ولا في استباع استبیع

ومما ورد شاذاً عن القیاس ومطرداً في الاستعمال قولهم: الحوكة  -

ل منقاد غیر متأبّ ولا والخونة فهذا من الشذوذ عن القیاس وهو في الاستعما

تقول: في جمع قائم: قومة ولا في صائم: صومة ولو جاء على فعلة ما كان إلاّ 

  .)٢(مُعلاّ وقالوا على القیاس خانة

ولا تجد شیئاً من تصحیح نحو مثل هذا في الیاء: لم یأت عنهم في بائع، 

حو الحوكة، وسائر: بیعة وسیرة، وإنما نشذ ما شذ من هذا ما عینه واو ولا یاء ن

والخونة وعلة ذلك عند ابن جنّي قرب الألف من الیاء وبُعدها من الواو، فإذا 

  .)٣(صححت نحو الحوكة كان أسهل من تصحیح نحو البیعة

إن الفصیح من العرب قد یتكلم باللغة غیرها أقوى من القیاس عنده  -

عن أبي  قال: -رحمه االله–كاه ابن جنّي عن أستاذه أبو علي منها وذلك ما ح

بكر عن أبي العباس أن عمارة كان یقرأ: (ولا اللیل سابق النهار) بالنصب قال: 

أبو العباس: فقلت له ما أردت؟ فقال: أردت (سابق النهار) قال فقلت له: فهلا 

  .)٤(قلته؟ فقال: لو قلته لكان أوزن"

فقوله: أوزن أي أقوى وأمكن في النفس. أفلا تراه كیف جنح إلى لغة 

  أقوى في نفسه منها. وغیرها

إذا شذّ الشيء في الاستعمال قوى في القیاس، ویرى ابن جنّي أن  -

الشيء إذا شذّ في الاستعمال وقوى في القیاس كان استعمال ما كثر استعماله 

أولى، وإن لم ینته قیاسه إلى ما انتهى إلیه استعماله. ومن ذلك في (ما) في 

كانت الحجازیة أیسر استعمالاً وإنما كانت  اللغة التمیمیة وهي أقوى قیاساً وإن

التمیمیة أقوى من حیث كانت عندهم كـ (هل) في دخولها على الكلام مباشرة 

                                     
  .١/١١٨ المصدر السابق )١(

  .١/١٢٤المصدر السابق  )٢(

  .١/١٢٥المصدر السابق  )٣(

  .١/١٢٦المصدر السابق  )٤(



 

كل واحد في صدري الجملتین الفعل والمبتدأ. كما أن (هل) كذلك. إلاّ أنك إذا 

استعملت أنت شیئاً من ذلك، فالوجه أن تحمله على ما كثر استعماله، وهو 

حجازیة، ألا ترى أن القرآن نزل بها وأیضاً فمتى رابك في الحجازیة ریب اللغة ال

من تقدیم خبر، أو نقض النفي فزعت إذ ذاك إلى التمیمیة فكانت من الحجازیة 

  .)١(على حَرْد وإن كثرت في النظم والنثر

إذا أداك القیاس إلى شيء ما ثم سمعت العرب قد نطقت فیه بشيء  -

  آخر على قیاس غیره.

یرى ابن جنّي في هذا أن تدع ما كنت علیه إلى ما علیه العرب، فإذا و 

سمعت من آخر مثل ما أجزته فأنت مخیر فیه: تستعمل أیهما شئت فإن صح 

عندك أن العرب لم تنطق بقیاسك أنت، كانت على ما أجمعوا علیه ألبتة، 

لأنه وأعددت ما كان قیاسك أداك إلیه لشاعرٍ مولّد أو لساجع، أو لضرورة، 

  .)٢(على قیاس كلامهم

إذا فشى الشيء في الاستعمال وقوى في القیاس فیرى ابن جنّي أن  -

ذلك ما لا غایة من وراءه، وذلك نحو منقاد اللغة من النصب بحروف النصب، 

والجر بحروف الجر، والجزم بحروف الجزم، وغیر ذلك مما هو فاشٍ في 

  .)٣(الاستعمال قوى في القیاس

في القیاس وقلته في الاستعمال ویرى ابن جنّي أن ذلك ضعف الشيء  -

مرذول مطروح، غیر أنه قد یجيء منه الشيء إلاّ أنه قلیل. وذلك ما أنشده أبو 

  زید من قول الشاعر:

  اضــــــرب عنــــــك الهمــــــوم طارقهــــــا
  

  ضـــربك بالســـیف قـــونس الفـــرس  *
  

قالوا أراد: (اضربت عنك) فحذف نون التوكید، وهذا من الشذوذ في 

تعمال ومن الضعف في القیاس وذلك أن الغرض في التوكید إنما هو الاس

                                     
  .١/١٢٦الخصائص  )١(

  .١/١٢٧المصدر السابق  )٢(

  .١/١٢٧المصدر السابق  )٣(



 

التحقیق والتسدید وما یرد في هذه اللغة مما یضعف القیاس ویقل في الاستعمال 

  .)١(كثیر

أي إن العرب رفضت  -وإن لم یرد به السماع–ما یجوز في القیاس  -

صادرها ورفضت من الكلام فیما یجیزه القیاس وذلك نحو الأفعال التي وردت م

هي نحو قولهم: (فاظ المیِّت یفیظ فیظاً وفوظا ولم یستعملوا من فوظ فعلا، ومنه 

أیضاً (خبر العمرو الأیمن) من قولهم: لعمرك لأقومنّ، ولأیمن االله لأنطلقنّ 

لعمرك ما أقسم به  -لو خرج خبراهما–فهذان مبتدآن محذوفا الخبرین، وأصلهما 

حلف به لأنطلقنّ، فحذف الخبران، وصار طول الكلام لأقومنّ، ولأیمن االله ما أ

  .)٢(بجواب القسم عوضاً من الخبر

ما یحتمله القیاس ولم یرد به السماع كثیر من القراءات التي تؤثر  -

(بسم االله الرحمن  -عز وجل–روایة ولا تتجاوز، لأنها لم یسمع فیها ذلك كقوله 

ع الصفتین إعراب اسم االله سبحانه الرحیم) فالسُنّة المأخوذة بها في ذلك اتبا

والقیاس یبیح أشیاء فیها، وإن لم یكن سبیل إلى استعمال شيء منها. نعم وهناك 

من قوة غیر هذا المقروء به ما لا شك أحد من أهل هذه الصناعة في حسنه 

كان یقرأ (بسم االله الرحمنُ الرحیمُ) برفع الصفتین جمیعاً على المدح. ویجوز 

حیمَ) بنصبهما جمیعاً علیه. ویجوز (الرحمنُ الرحیمَ) برفع الأول (الرحمنَ الر 

ونصب الثاني، ویجوز (الرحمنَ الرحیمُ) بنصب الأول ورفع الثاني وكل وجوه 

  .)٣(الإعراب هذه على المدح

  ثالثاً: الإجماع:

الإجماع أصل مستقل من أصول النحو كما قال ابن جنّي عندما وضع 

في مقدمته سبب تألیفه قائلاً: "وذلك أنا لم نر أحداً كتابه الخصائص الذي ذكر 

                                     
  .١/١٢٧الخصائص  )١(

  .١/٣٩٤المصدر السابق  )٢(

  .١/٣٩٩الخصائص  )٣(



 

من علماء البلدین تعرض لعمل أصول النحو على مذهب أصول الكلام 

  .)١(والفقه"

وعقد باباً سماه "باب القول على إجماع أهل العربیة متى یكون حجة" 

فكانت هي أول كتابة عن الإجماع كأصل مفرد مستقل من أصول النحو وإفراد 

ماع بباب في كتاب مثل الخصائص دلیل على إدراك منزلته منذ البدایة الإج

  الأولى لوضع علم أصول النحو.

ونص علیه ابن جنّي كما سبق فأدلة النحو عنده هي نقل، سماع إجماع 

  وقیاس. أما ابن الأنباري أهمل الإجماع فلم یعتبره من أدلة النحو.

البلدین البصرة والكوفة  والإجماع في مصطلح النحویین هو إجماع نحاة

  ومن أمثلته:

إجماعهم على أن خبر المبتدأ إذا كان صفة یتضمن الضمیر نحو زید   -١

 قائم، وعمر حسن.

إجماعهم على أن الضمیر في اسم الفاعل إذا أجرى على من هو له لا   -٢

 یجب إبرازه.

إجماعهم على أن الفعل الماضي إذا كان معه (قد) أو كان وصفاً   -٣

 حالاً. لمحذوف یقع

 

والاستدلال بالإجماع قال به البصریون والكوفیون وقد ضرب ابن جنّي 

مثلاً على الخروج على الإجماع قائلاً: "كإنكار أبي العباس جواز تقدیم خبر 

لیس علیها، فأحد ما یحتج به علیه أن یقال له: أجاز ذلك سیبویه وأبي الحسن 

ذلك مذهباً للكافة من البلدین وجب وكافة أصحابنا أیضاً معنا. فإذا كانت إجازة 

علیك یا أبا العباس أن تنفر عن خلافه. وتستوحش منه، ولا تأنس بأول خاطر 

  .)٢(یبدو لك فیه

                                     
  .١/٢المصدر السابق  )١(

  .١٩٠ ،١/١٨٩الخصائص  )٢(



 

وینقل لنا ابن جنّي إجماع المدرستین على جواز تقدیم خبر لیس علیها 

  .)١(وأن هناك خلافاً خصص له ابن الأنباري مسألة في كتابه

ي بحثه عن الإجماع وحجیته، والشروط التي وقد وضّح ابن جنّي ف

  وضعها لحجیته آخذاً من ذلك طریق یبین فیه الوصول إلى أصل الإجماع.

  أولاً: حجیة الإجماع وخرقه:

وحجیة الإجماع: أن یكون الإجماع عند الاستدلال به دلیلاً مقنعاً وبرهاناً 

  واضحاً یسلم له.

إجماع أهل البلدین إنما  وقال ابن جنّي في حجیة الإجماع: "اعلم أن

یكون حجة إذا أعطاك خصمك یده، ألا یخالف هذا الإجماع المنصوص، ولا 

المقیس على المنصوص، فأمّا لأن لم یعط یده بذلك فلا یكون إجماعهم حجة 

  .)٢(علیه"

ومن هذا النص قیّد ابن جنّي حجیة الإجماع بشرط إعطاء الخصم یده 

ویبطل حجته الإجماع لمخالفة العالم وهذا وذكر ما یسوغ ذلك من وجهة نظره 

موقف ابن جنّي فإن غیره من النحاة كما قال السیوطي: "بعد نقله لنص ابن 

جنّي السابق: "وغیره إجماع النحاة على الأمور اللغویة معتبر خلافاً لمن یتردد 

  .)٣(فیه وخرقه ممنوع، ومن ثم رُدّ"

تدل على موقف السیوطي من والعبارة التي نقلها السیوطي عن ابن جنّي 

  رأي ابن جنّي في حجیة الإجماع.

وما قال به ابن جنّي من سقوط حجیة الإجماع بعد خرقه واتخذ غیره من 

النحاة موقفاً مخالفاً له، فابن جني لم یسقط حجیة الإجماع بل لا یسمح بالإقدام 

                                     
  .١/١٢٨الإنصاف في مسائل الخلاف  )١(

  .١/١٩٠الخصائص  )٢(

، كتـاب الاقتــراح فـي علــم أصـول النحــو، للإمـام الحــافظ جـلال الــدین عبــد ٨٩الاقتـراح، للســیوطي، ص  )٣(

م، حقـــوق ١٩٧٦ -هــــ١٣٩٦، القـــاهرة، ١الـــرحمن الســـیوطي، تحقیـــق وتعلیـــق د. أحمـــد محمـــد قاســـم، ط

  الطبع محفوظة للمحقق.



 

ات على مخالفة الجماعة ولا لكل مخالف وخارق لإجماع النحاة بل وضع صف

  نحو الدقة والعناء في البحث.

وابن جنّي یرى: أنه لیس كل مخالف تبطل حجیة الإجماع لمخالفته 

  مطبقاً ذلك في نفسه لمخالفته الجماعة في أمرین:

مخالفته الجماعة في قولهم: "هذا حجر ضب خرب" موضحاً الأول: 

ه نیفاً حجته في مخالفة هذا الإجماع، ذلك أن نحو هذا الموضع في القرآن عند

  .)١(على الألف موضع. وذلك أنه على حذف المضاف لا غیر

أمّا المخالفة الثانیة لم یبینها له أحد قال فیها: وقالوا في قول والثاني: 

  النابغة:

  جـــزى ربـــه عنـــي عـــدى بـــن حـــاتم
  

  جـزاء الكـلاب العاویــات وقـد فعــل  *
  

عني  فمخالفته في أن تكون (الهاء) عائدة على عدى من قوله (جزى ربه

  .)٢(عدى) خلافاً للجماعة

  ثانیاً: ما یرد عن العربي مخالفاً لما علیه الجمهور:

ویرى ابن جنّي أنه قد یرد عن العربي ما هو مخالف لما علیه الجمهور 

قائلاً: "إذا اتفق شيء من ذلك نُظِر في حال ذلك العربي الذي انفرد به، فإن 

قدر الذي انفرد به، وكان ما أورده كان الإنسان فصیحاً في جمیع ما عدا ذلك ال

مما یقبله القیاس إلاّ أنه لم یرد به استعمال إلا من جهة ذلك الإنسان، فإن 

  الأولى في ذلك أن یحسن الظن به ولا یُحمل على فساده.

فإن قیل: فمن أین ذلك له، ولیس مسوغاً أن یرتجل لغة لنفسه؟ قیل: قد 

یمة قد طال عهدها وعفا رسمها یمكن أن یكون ذلك وقع علیه من لغة قد

  .)٣(وتأبدت معالمها

  

  

                                     
  .١/٢٩٥الخصائص  )١(

  .١/٢٩٤المصدر السابق ،  )٢(

   .٣٨٧، ١/٣٨٦الخصائص  )٣(



 

  رابعاً: العلّة عند ابن جنّي:

العلّة هي الأمر الذي یذكر النحویین أن العرب لا حظته حین اختارت 

  .)١(في كلامها وجهاً معیناً من التعبیر والصیاغة

ویُعدّ استعمال العلل في النحو أحد أهم مظاهر تأثره بالمنطق ونحوه من 

عارف العقلیة والعلة من جهة أخرى وثیقة الارتباط بالقیاس من حیث ابتناؤه الم

علیها، ومن حیث اقتضاؤها في المقیس نفس حكم المقیس علیه عند وجودها 

فیهما، والقیاس كما لا یخفى هو محور المنطق أو محور النحو في المنطق 

  .)٢(بعبارة أخرى

ه العلة النحویة أو ولم یكن أهل الاحتجاج من العرب یعرفون هذ

یحكمونها في كلامهم، فقد كانوا ینطقون اللغة على سجیتهم، وإذا أحسوا بعللها 

  فإن ذلك یكون في فطرهم فحسب.

هـ) أول من بعج النحو ومدّ ١١٧ویعتبر عبد االله بن أبي إسحاق (ت 

هـ) فقد ١٥٤القیاس والعلل وأرجع ابن جنّي التعلیل إلى ابي عمر بن العلاء (ت 

ى ما حكى الأصمعي عن أبي عمر أن رجلاً من الیمن یقول: فلان لغوب رو 

جاءته كتابي فاحتقرتها، فقلت له: أتقول: جاءته كتابي؟ قال: نعم ألیس 

بصحیفة. أفتراك ترید من أبي عمر. ونظروا وتدربوا، وقاسوا، وتصرفوا أن 

فهم على سمته یسمعوا إعرابیاً جافیاً غفلا، بعل بعل الموضع بهذه العلة... ووق

وأمِّه
)٣(.  

وأیضاً حكى سیبویه قائلاً: "سمعنا بعضهم یدعو على غنم رجل، فقال 

اللهم ضبعاً وذئباً، فقلنا له: ما أردت؟ فقال: أردت اللهم أجمع فیها ضبعا وذئبا، 

  كلهم تفسیر ما نوى.

                                     
  .٩٠م، ص ١٩٦٥ -هـ١٣٨٥، ١العلة النحویة نشأتها وتطورها، د. مازن المبارك، ط -النحو العربي )١(

، ١بـین النحــو والمنطـق وعلــوم الشـریعة، د. عبــد الكـریم محمــد الأسـعد، دار العلــوم للطباعـة والنشــر، ط )٢(

  .١٤٠م، ص ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣

  .١/٢٥٠الخصائص  )٣(



 

وهذا یدل على تأملهم في الكلام وإعطاء كل حق في موضعه من 

  الإعراب. 

أثر الفارسي لتلمیذه (ابن جنّي) واضحاً في تعلیلاته المنثورة في لقد كان 

صفحات الخصائص حتى بلغ اهتمامه بالعلة حداً حتى حمل ابن جنّي على 

ذلك قائلاً: "أحسب أن أبا علي قد خطر له وانتزع من علل هذا العلم ثلث ما 

  .)١(وقع لجمیع أصحابنا"

واعد وقوانین أساسیة لم تلبث اعتمد ابن جنّي في بحثه عن العلّة على ق

أن أصبحت نبراسا للباحثین والمتجددین في النحو من بعد یقتفون أثرها 

ویقیمون علیها تفریعاتهم في قضایا العلة  ضوئهاویحددون مواقفهم في 

  . ومن هذه القواعد.)٢(وأمورها

  العلة النحویة بین المتكلمین والفقهاء: -١

قفة طویلة یدرس، ویصف ویحلّل وقف ابن جنّي أمام علل النحو و 

ویصنّف. فأتى من ذلك بما لم یسبق إلیه من قبل وما لم یلحق فیه من بعد 

وكانت غایته أن یبین حكمة العرب في لغتهم ویرد على من وهّى عللهم أو 

ادعى ضعفها. وقد عقد لذلك فصلاً خاصاً ردّ فیه على من اعتقد فساد علل 

لل في فصل آخر فوازن بینها وبین علل الفقهاء . وارتفع بهذه الع)٣(النحویین

والمتكلمین قائلاً: "واعلم أن علل النحویین وأعني بذلك حذاقهم المتقتین، لا 

  .)٤(الفاقهم المستضعفین، أقرب إلى علل المتكلمین منها إلى علل المتفقهین"

وذلك لأنهم یحیلون على الحس، ویحتجون فیه بثقل الحال أو خفتها 

  ولیست كذلك علل الفقه وإنما هي أعلام، وأمارات لوقوع الأحكام. على النفس

قال أبو إسحاق في رفع الفاعل، ونصب المفعول: إنما فُعل ذلك للفرق 

بینهما، ثم سأل نفسه فقال: فإن قیل: فهلا عُكِست الحال فكانت فرقاً أیضاً؟ 

                                     
  .١/٢٥١المصدر السابق  )١(

  .١٤٩، ١٤٨بین النحو والمنطق وعلوم الشریعة، ص  )٢(

   وما بعدها. ١/١٨٥الخصائص  )٣(

  .١/٤٩الخصائص  )٤(



 

واحد، وقد قیل: الذي فعلوه أحزم، وذلك أن الفعل لا یكون له أكثر من فاعل 

یكون له مفعولات كثیرة، فرفع الفاعل لقلته، ونصب المفعول لكثرته وذلك لیقل 

  .)١(في كلامهم ما یستثقلون ویكثر ما یستخفون

أما إهمال ما أهمل، مما تتحمله قسمة التراكیب في بعض الأصول یرى 

ابن جنّي أنه یرجع لضرب من ضروب الاستخفاف والاستثقال ومن ذلك أنك لا 

  .)٢(د في الثنائيتج

وتارة یرجع ابن جنّي علل النحویین على علل المتفقهین موضحاً علل 

النحویین على  ضربین وهذا التقسیم على أساس من سلامة الحس وشعور 

  النفس قائلاً: "اعلم أن علل النحویین على ضربین:

  لأن النفس لا تطیق في معناه غیره.أحدهما: 

 .)٣(أنه على تجشم واستكراه ما یمكن تحمله إلاّ ثانیهما: 

 
 

  

  تخصیص العلل: -٢

وهذا المبحث مستعار في اللغة من أصول الفقه، ومحل تخصیص العلة 

  أن یختلف الحكم مع وجود العلة.

ویقول ابن جنّي: "اعلم أن محصول مذهب أصحابنا ومتصرّف أقوالهم 

  .)٤(مبني على جواز تخصیص العلل"

أكثرها إنما تجري مجرى التخفیف والفرق، وإن تقدمت علل الفقه فإنها أو 

ولو تكلف متكلف نقضها لكان ذلك ممكناً. وإن كان على غیر قیاس ألا تراك 

لو نصبت الفاعل، ورفعت المفعول أو ألغیت العوامل من الجوار والنواصب، 

                                     
  .١/٥٠المصدر السابق  )١(

  .١/٥٥المصدر السابق  )٢(

  .١/٨٩المصدر السابق  )٣(

  .١٤٦، ١/١٤٥الخصائص  )٤(



 

والجوازم لكنت مقتدراً على النطق بذلك وإن نفى القیاس تلك الحال ولیست كذلك 

  .)١(مینعلل المتكل

  العلة المجوزة والموجبة: -٣

أما أقسام العلة بالنسبة إلى آثارها كما قسمها ابن جنّي فهو لا یخفى 

تأثره بالفقه حیث قسمها تقسیماً آخر بالنسبة إلى عملها فجعلها موجبة ومجوزة  

قائلاً: "اعلم أن أكثر العلل عندنا مبناها على الإیجاب بها كنصب الفضلة أو ما 

ي اللفظ الفضلة، ورفع المبتدأ أو الخبر والفاعل، وجر المضاف إلیه شابه ف

وغیر ذلك. فعلل هذه الداعیة إلیها موجبة لها، غیر مقتصر بها على تجویزها، 

وعلى هذا مفاد كلام العرب وضرب آخر یسمى علة، وإنما هو في الحقیقة سبب 

ة لا بد منها وإن یجوز ولا یوجب ومن ذلك الأسباب الستة الداعیة إلى الإمال

لكل ممال علة من تلك الستة لك أن تترك إما لغة مع وجودها فیه، فهذه إذاً 

  .)٢(علة الجواز لا علة الوجوب

وقد یكون هذا القسم جدیداً في النحو إلاّ أنه لیس جدیداً على  العموم 

  فهو تقسیم فقهي. وقد قال به الظاهریون وأوضحه أمامهم ابن حزم.

  ل:تعارض العل -٤

  والكلام عند ابن جنّي في تعارض العلل في موضعین:

 الحكم الواحد تتجاذب وجوده العلتان أو أكثر.  -١

الثاني: الحكمان في الشيء الواحد المختلفان دعت إلیهما علتان   -٢

مختلفتان ومثال الأول كرفع المبتدأ فأنا نعتل لرفعه بالابتداء والكوفیون 

رافعه، أو ربما عاد علیه من ذكره  یرفعونه بالجزء الثاني أي الذي هو

على حسب موقعه وكذلك رفع الخبر، والفاعل، وما أقیم مقام الفاعل، 

ورفع خبر إن وأخواتها، وكذلك نصب ما انتصب، وجزم ما انجزم، وجر 

 .)٣(ما انجر مما یتجاذب الخلاف في علله

                                     
  .١/١٤٦المصدر السابق  )١(

  .١/١٦٥المصدر السابق  )٢(

  .١/١٦٧الخصائص  )٣(



 

إعمالها أما مثال الثاني كإعمال (ما) الحجازیة النافیة للحال، وترك تمیم 

  وأجراها مجرى (هل) ونحوها.

  أبواب متفرقة في مبحث العلة:

  تعدي العلة: -١

وعقد لها ابن جنّي باباً في أن العلة إذا لم تتعد لم تصح ویعبر عن العلة 

إذا لمن تتعد بأنها قاصرة ومثالها من اعتل لبناء نحو كمْ، منْ، ما، إذا ونحو 

فین شابهت بذلك ما جاء من الحروف ذلك بأن هذه الأسماء لما كانت على حر 

على حرفین نحو هَلْ، بَلْ، قَدْ، قال: لما شابهت الحرف من هذا الموضع وجب 

بناؤها كما أن الحروف مبنیة وهذه علة غیر متعدیة، وذلك أنه كان یجب على 

هذا أن یبنى ما كان من الأسماء أیضاً على حرفین، نحو : ید، أخ، دم، فم، 

 .)١(ونحو ذلك

 
 

  

  علة العلة: -٢

ویسمیها النحویین بالعلل الثواني أو الثوالث، ویتعرض ابن جنّي لعلة 

العلة وینكرها ویعتبرها شرحاً وتتمیماً للعلة الأولى، قائلاً فمن ذلك: "أن الذي 

  .)٢(سماه علة العلة إنما تجوّز في اللفظ، فأمّا في الحقیقة فإنه شرح وتتمیم للعلة

علة یقتضي وجود العلل الثوالث وما بعدها وهذا وذلك لأن وجود علة لل

التكلف یؤدي إلى تصاعد عدة العلل مما یؤدي إلى هجنة القول وضعفه القائل 

  .)٣(به

  

  

                                     
  .١/١٧٠المصدر السابق  )١(

  .١/١٧٤الخصائص  )٢(

  .١/١٧٤المصدر السابق  )٣(



 

  إدراج العلة واختصارها: -٣

هذا الموضع یستمر النحویون علیه فیتفق علیهم ما یغبون بتداركه، 

فأنا أواسیه وآخیته، فأنا والتعذر منه وذلك كسائل سأل عن قولهم: آسیت الرجل، 

فیقول لك: في  - وكذلك نقول–أواخیه فقال: وما أصله؟ فقلت: أؤاسیه، وأؤاخیه 

علته في التغییر؟ فتقول: اجتمعت الهمزتان فقلبت الثانیة واو لانضمام ما قبلها 

  وفي ذلك شیئان:

  أنك لم تستوف ذكر الأصل.أحدهما: 

  .)١(أنك لم تتقص شرح العلةثانیهما: 

  دور الاعتلال: -٤

ویرید به أن یعلل الشيء بعلة معللة بذلك الشيء. والدور بین الشیئین 

  توقف كل منهما على الآخر.

وذهب محمد بن یزید في هذا الموضع في وجوب إسكان اللام في نحو 

ضربت، ضربت إلى أنه لحركة ما بعده من الضمیر یعني مع الحركتین قبل. 

  (الوجه) من قولك: هذا الحسنُ الوجهِ.ومثله ما أجازه سیبویه في جر 

  ومن ذلك أنه أجاز فیه الجر من وجهین:

 طریق الإضافة الظاهرة.  -١

 تشبیهه بالضارب الرجل.  -٢

ونحوه مما كان الثاني منصوباً لتشبیههم إیاه بالوجه الحسن أفلا ترى 

كیف صار كل واحد من الموضعین علة لصاحبه في الحكم الواحد الجاري 

  اً.علیهما جمیع

لكن ما أجازه أبو العباس وذهب إلیه في باب ضربت وضربت من 

تسكین اللام لحركة الضمیر وتحریك الضمیر لسكون اللام شنیع الظاهر والعذر 

فیه أوضح منه من مسألة الكتاب ألا ترى أن الشيء لا یكون علة نفسه وإذا لم 

ویه وذلك لأن یكن كذلك كان من أن یكون علّة علته أبعد ولیس كذلك قول سیب

                                     
  .١/١٨٢المصدر السابق  )١(



 

الفروع إذا تمكنت حمل الأصول علیها وذلك لإرادتهم تثبت الفرع والشهادة بقوة 

  .)١(الحكم

  فساد علل النحویین: -٥

وقف ابن جنّي أمام علل النحویین وقفة طویلة یحلّل ویصنّف ویتولى 

الردّ على من یعتقد فساد علل النحویین مبیناً بأن ذلك ضعف في نفسه عن 

لة قائلاً: "اعلم أن هذا الموضع هو الذي یتعسف بأكثر من ترى. أحكام الع

وذلك أنه لا یعرف أغراض القوم، فیرى لذلك أن ما أوردوه من العلة ضعیف واهٍ 

  .)٢(ساقط غیر متعال"

ونحو هذا یقول النحویون: إن الفاعل رفع، المفعول به نصب والأمر 

ان مفعولاً به، وتقول: إن بضد ذلك، ألا ترى قولك: ضرب زید فترفعه، وإن ك

زیداً قام فتنصبه وإن كان فاعلاً، تقول عجبت من قیام زید فتجره وإن كان 

: "ومن حیث خرجت". فرفع حیث وإن -عز وجل–فاعلاً، وتقول أیضاً: قد قال 

(الله الأمر  -عز وجل–كان بعد حرف الخفض، ومثله عندهم في الشناعة قوله 

  بعد وما جرى مجراهما.من قبلُ ومن بعدُ) برفع قبل و 

وكذلك ما یحكى عن الجاحظ في نقده للنحویین من أنه قال: قال 

الذي مؤنثة فُعلى لا تجتمع فیه الألف واللام ومن، وإنما  )٣(النحویون: إن افعل

هو بمن أو بالألف نحو قولك: الأفضل، أفضل منك، والأحسن أو أحسن من 

  جعفر ثم قال: وقد قال الأعشى:

  ثر مــــــنهم حصــــــىً فلســــــت بــــــالأك
  

  وإنمــــــــــــــــا العــــــــــــــــزة للكــــــــــــــــاثر  *
  

  حكم المعلول بعلتین: -٦

  وهو على ضربین هما:

                                     
  .١٨٥، ١/١٨٤الخصائص  )١(

    .١/١٨٥) المصدر السابق ٢(

  مؤنثه فعلاء فهو من الصفة المشبهة. یرید أفعل التفضیل احترازاً عن افعل الذي )٣(



 

ما لا نظر فیه نحو قولك: هذه عِشريّ، هؤلاء مسلمِيّ، فقیاس الأول: 

هذا قولك عِشروك، مسلِموك أن یكون أصله عِشروُى، مسلموُى فقلبت الواو 

  (یاء) لأمرین:

  ق الأولى منها بالسكون.ع الواو والیاء وسباجتماإحداهما: 

أن یاء المتكلم أبداً تكسر الحرف الذي قبلها إذا كان صحیحاً، ثانیهما: 

نحو هذا غلامي، رأیت صاحبي، وقد ثبت من قبل أن نظیر كسرة الصحیح هو 

الیاء في هذه الأسماء نحو مررت بزید، مررت بالزیدان، نظرت إلى العشرین فقد 

بالواو، كما لا یقال: هذا غلامُي بضم  المیم.  وجب إذاً ألا یقال: هذه عشرون

فهذه علة غیر الأولى في وجوب قلب الواو یاء في عشروي وصالحوى، ونحو 

  .)١(ذلك، وأن یقال عشِرِى ألبتة، كما یقال هذا غلامِي بكسر المیم ألبته

وأیضاً تركهم إظهار الألف قبل هذه الیاء مع ما یعتقد من خفة الألف 

مع منهم نحو فاى، ولا أیاى، ولا أخاى، وإنما المسموع عنهم نحو حتى إنه لم یس

رأیت أبي، أخي، حكى سیبویه كسرت فيّ وذلك دلیل على أنهم لم یراعوا حدیث 

الاستخفاف والاستثقال حسب وأنه أمر غیرهما، وهو اعتزامهم ألا تجيء هذه 

ذه عصاى، وهذا الیاء إلاّ بعد كسرة أو یاء أو ألف لا تكون علماً للنصب نحو ه

مصلاّي، بعضهم راعى هذا الموضع أیضاً فقلب هذه الألف یاء فقال: عصى، 

  .)٢(رحىّ، یا بشرىّ 

والضرب الثاني من المعلول بعلتین ما فیه نظر وهو باب ما لا ینصرف 

وذلك أن علة امتناعه من الصرف إنما هو لاجتماع شبهین فیه من أشباه 

عن أن یتم علة بنفسه حتى ینضم إلیه الشبه  الفعل، فأمّا السبب الواحد فیقل

  .)٣(الآخر من الفعل

                                     
  .١٧٦،  ١/١٧٥الخصائص  )١(

  .١/١٧٧الخصائص  )٢(

  .١/١٨٧الخصائص  )٣(



 

  المبحث الثاني

  مذهبه النحوي  

  

كانت المذاهب النحویة لعهد ابن جنّي ثلاثة: مذهبان قدیمان، وهما 

البصري والكوفي، ومذهب حدث من خَلْط المذهبین والتخیر منهما. وهو مذهب 

  البغدادیین.

فهو یجري في كتبه ومباحثه  -رحمه االله–ي وابن جنّي  كشیخه أبي عل

  على أصول المذهب البصري، وهو ینافح عنه ویذّب، ولا یألوا في ذلك جهداً.

فتراه یردد في الخصائص وغیره من كتبه حدیثه عن البصریین باسم 

(أصحابنا)، وكثیراً ما یضعهم في مقابل البغدادیین وكأنما ینتزع نفسه منهم نزعاً 

اذه أبي علي ینتخبان من المذهبین البصري والكوفي مع نزعة وكان هو وأست

  شدیدة إلى البصریین.

  وفیما یلي بعض الأدلة التي تؤید ما ذهبنا إلیه:

یقول: (... كما قال  )١(ذكره حرف (النون) في كتابه سر الصناعة -١

  الآخر:

ـــــــــــــــو ـــــــــــــــلاد ق   أن تهبطـــــــــــــــین ب
  

ـــــــــــن الطِـــــــــــلاح  * ـــــــــــون م   م یرتع
  

(ما) التي في معنى المصدر، في قول الكوفیین  فهذا على تشبیه (أنْ) بـ

ا على قولنا نحن: فإنه أراد (أنّ) الثقیلة وخففها ضرورة والتقدیر: أنك فأمّ 

(تهبطین). ومن خلال قوله: (فأما على قولنا نحن) یظهر لنا أنه بصري 

  المذهب.

: (فإذا قلت: أنت كزید، وجعلت )٢(وأیضاً قوله في حرف الكاف -٢

فلا ضمیر فیها، كما أنك إذا قلت: أنت مثل زید فلا ضمیر في  الكاف اسماً 

                                     
  .٢/١١٩سر صناعة الإعراب، حرف النون  )١(

 -هــ١٤٢١، ١سر صناعة الإعراب، محمد حسن محمد حسن إسماعیل، أحمد بشرى شحاته عامر، ط )٢(

  .١/٣٠٠ان، حرف الكاف م، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبن٢٠٠٠

  



 

(مثل)، كما لا ضمیر في الأخ ولا الابن إذا قلت: أنت أخو زید، وأنت ابن زید 

هذا قول أصحابنا، وإن كان قد أجاز بعض البغدادیین أن یكون في هذا النحو 

  الذي هو غیر مشتق من الفعل ضمیر، كما یكون في المشتق.

  لواضح یرید بقوله (أصحابنا) البصریین.ومن ا

- ولم یخطر لباحث أن ابن جنّي كان كوفیاً، لكن یرى بعض الباحثین 

أنه سلك مذهب البغدادیین وذلك أنه سكن بغداد وأوطنها حتى  -حسب ظنهم

  لقى ربه بها.

والذي یتتبع كلام ابن جنّي یرى من الدلائل التي ترفض هذه الدعوى 

  عض الأمثلة التي جاء بها في كتابه سر صناعة الإعراب.ونقضها وفیما یلي ب

في حرف (الفاء): قول البغدادیین: إنا ننصب الجواب على الصرف   -١

 .)١( كلام فیه إجمال، بعضه صحیح، وبعضه فاسد، ..."

وفي حرف (الواو): "واعلم أن البغدادیین قد أجازوا في الواو أن تكون   -٢

فیدفعون هذا التأوّل ألبتة، ولا یجیزون زائدة في مواضع... فأما أصحابنا 

 .)٢(زیادة هذه الواو"

وبالرغم من بصریته إلاّ أنه كان یتنقل في أرجاء البیئات اللغویة والنحویة 

وأصحابهم  )٤(والكسائي )٣(والمواطن اللغویة الأخرى، حیث نجده ینقل عن ثعلب

في باب (قلب  -كتابه الخصائص–وثناؤه علیهما، حیث یقول: في الكسائي في 

                                     
  .١/٢٨٥سر صناعة الإعراب، حرف الفاء،  )١(

  .٢٩٠، ٢/٢٨٩سر صناعة الإعراب، حرف الواو،  )٢(

ثعلــب: هــو أحمــد بــن یحیــى بــن زیــد بــن ســیّار الشــیباني مــولاهم أبــو العبــاس ثعلــب، إمــام الكــوفیین فــي  )٣(

محمـد العبـاس الیزیـدي والأخفـش. إشـارة النحو واللغة، وهو بغـدادي لـه معرفـة بـالقراءات، روى عنـه أبـي 

  .٥١التعیین في تراجم النحاة واللغویین، ص 

الكســائي: هـــو علـــي بــن حمـــزة بـــن عبــد االله بـــن بهمـــن بــن فیـــروز الأســـدي، مــولاهم الكـــوفي المعـــروف  )٤(

م)، وهــو إمــام مشــهور، وواحــد مــن القــراء الســبعة، أخــذ القــراءات عــن حمــزة ٨٠٥ -هـــ١٨٩بالكســائي (

   .٢١٧وقرأ النحو على معاذ كثیر ثم على الخلیل بن أحمد بالبصرة. إشارة التعیین، ص الزیات، 



 

لفظ إلى لفظ بالصنعة والتلطف لا بالإقدام والتعجرف) قائلاً: "وكان هذا الرجل 

  .)١(كبیراً في السداد والثقة عند أصحابنا"

حیث یعنى بـ (هذا الرجل) الكسائي و بـ (عند أصحابنا) البصریین فهذا 

  یدل على بصریته.

وإن جافى وابن جنّي لم یرض لنفسه أن یكون أسیر مذهب بعینه، 

الحقیقة وبعد عن الصواب وإنما ارتضى أن یقف مع الحقیقة أین كانت وأن 

یقول بقول الآخرین وینصف لحق غیره من العلماء من غیر عصبیة لمذهب 

قائلاً: "ورأیت أبا  )٢(أفلا تراه في كتابه سر صناعة الإعراب في حرف (الهاء)

یى في هذا الموضع من قد أنحى على علي أحمد بن یح )٣(محمد بن درستویه

  كتابه الموسوم بـ (شرح الفصیح) وظلمه وغصبه حقه.

ویقول ابن جنّي: والأمر عندي بخلاف ما ذهب إلیه ابن درستویه في 

كثیر مما ألزمه إیاه. وما كنت أراه بهذه المنزلة، ولقد كنت أعتقد فیه الترفّع 

ي غالب أمره، عنها. فإن كان من أصحابي، قائلاً بقول مشیخة البصریین ف

  وكان أحمد بن یحیى كوفیاً قلباً فالحق أحق أن یتبع ابن حلّ وصقع.

وقد یرى في النحو ما هو بغدادي. فتراه یثبت في ألفاظ التوكید التابعة 

لأجمع وابتع ما تصرف منه، فیقول في الخصائص: "ووجه ما ذكرناه من 

أنهم لما أكّدوا فقالوا:  -امع مجیئها بها للضرورة الداعیة إلیه–ملالتها الإطالة 

أجمعون، وأكتعون، وأبصعون، وأتبعون، ولم یعیدوا أجمعون ألبتة، فیكرروها 

فیقولوا: أجمعون، أجمعون، أجمعون، أجمعون، فعدلوا عن إعادة جمیع الحروف 

  .)٤(لتكریر الحروف كلها" -مع الإطالة–إلى البعض، تحامیا 

                                     
  .٢/٩١الخصائص  )١(

   .٢/٢٢٠سر صناعة الإعراب، حرف الهاء  )٢(

)، هــو عبــد االله بــن جعفــر بــن درســتویه بــن المرزبــان النحــوي جیــد التصــنیف، ٣٤٧ابــن درســتویه، ت ( )٣(

ن شــدید الانتصــار للبصــریین فــي النحــو واللغــة، صــنف الإرشــاد فــي صــحن المبــرد، ولقــى ابــن قتیبــة، كــا

    .٤٢٩، ٩/٤٢٨النحو، شرح الفصیح. تاریخ بغداد 

  .١/٨٤الخصائص  )٤(



 

على ما –تع وأخواه فالبصریون ویقول الرضي في شرح الكافیة: "وأما اك

جعلوا النهایة أبصع ومتصرفاته، ولم یذكروا أبْتَع  -حكى الأندلسي عنهم

ومتصرفاته وهذا یدل على قلته والبغدادیة جعلوا النهایة أبْتَع وأخواته، فقالوا: 

. وهذا الوفاق لا یرضي البغدادیین أن یكون ابن )١(أجمع أكتع، أبصع، أبتع"

فإن هذه مسألة ترجع إلى السماع وقد صح عنده هذا، ولكنه باقٍ جني بغدادیاً، 

على أصول البصریین ولا یرضى لنفسه أن یكون بغدادیاً لكنه كثیر النیل منهم 

  .)٢(والتصریح بخلافهم

ومن خلال استعراضنا لكتب ابن جنّي، وتتبع مباحثه وآرائه یتبین لنا 

نه، واستحسانه له في كثیر من میله للمذهب البصري، وأخذه بأصوله، ودفاعه ع

  الآراء والمباحث.

ومن الآراء التي تكشف لنا عن میله إلى البصریین وأخذه بآرائهم وأقوالهم 

  ما یلي:

  ما جاء في باب (تعارض العلل): -١

كرفع المبتدأ فیقول: "فإننا نعتل لرفعه الابتداء على ما قد بیّناه وأوضحناه   .أ 

ون یرفعونه إمّا بالجزء الثاني الذي هو من شرحه وتلخیص معناه. والكوفی

 مرافعه عندهم وإمّا بما یعود علیه من ذكره على حسب مواقعه.

كذلك رفع الخبر، ورفع الفاعل، ورفع ما أقیم مقامه، ورفع خبر إن    .ب 

وأخواتها، وكذلك نصب ما انتصب، وجر ما انجر، وجزم ما انجزم، مما 

 یتجاذب الخلاف في علله.

  

 

                                     
  م.١٩٩٨ -هـ١٤١٩، ١، ط٢/٣٩٥شرح الرضي على الكافیة  )١(

  .١/١٦٧الخصائص  )٢(

 .١١٠اللمع، باب المبتدأ، ص  -

 .٥/١/٣١الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألة  -

  .١/٨٧الكافیة في النحو  -



 

هذا یكشف لنا مذهبه البصري في رافع المبتدأ وأنه ومن خلال قوله 

  بالابتداء.

یؤكد بصریته قوله في باب: (إقرار الألفاظ على أوضاعها ومما  -٢

الأول...) ومن ذلك ما یدّعیه الكوفیون من زیادة واو العطف نحو قول 

واو هنا زائدة قالوا: ال )١()أَبوابها وفتُحت جاؤوها إِذاَ حتَّىاالله عز وجل: (

مخرجة عن العطف. والتقدیر عندهم فیها: حتى إذا جاءوها فتحت 

  اأبوابه

وزیادة الواو أمر لا یثبته البصریون لكنه عندنا على حذف الجواب، أي 

حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها كذا وكذا صدقوا وعدهم، 

  .)٢(وطابت نفوسهم، ونحو من ذلك

قوله في باب: (الأخذ عن أهل المدر) قائلاً: "وهذا قد  وما یؤكد أیضاً   -٣

 .)٣(قاسه الكوفیون، وإن كنا لا نراه قیاسا"

كذلك وافق البصریین بعدم جواز تقدیم الفاعل على الفعل وهو قول   -٤

البصریین لأن الفاعل كالجزء من الفعل، والكوفیون یقولون: بجواز تقدیم 

ل وإنما یعرب مبتدأ وما بعده جملة الفاعل والواقع أن المتقدم لیس بفاع

فعلیة خبر للمبتدأ وبعض البصریین یعرب الاسم المتقدم فاعلاً لفعل 

 .)٤(محذوف یفسره المذكور

عدم إنابة غیر المفعول به عن الفاعل مع وجود المفعول به والقول   -٥

 بعدم جواز إنابة غیر المفعول به عن الفاعل مع وجود المفعول به.

                                     
  .٧١سورة الزمر، الآیة  )١(

    .٢/٤٦٤الخصائص  )٢(

  .١/١٢الخصائص  )٣(

   .١١٥، ١٠٩اللمع، الهامش، ص  )٤(



 

ویقول الكوفیون وعلي بن سلیمان الأخفش من  )١(بصریینالصریح قول ال

(متأخري البصریین) بجواز إنابة الجار والمجرور عن الفاعل مع وجود المفعول 

  به.

وابن جنّي لا یوافق على هذا بل یراه من أقبح الضرورة قائلاً: "فإن قلت 

  فقد قال:

ـــــب ـــــرْوِ كل ـــــرةُ جَ ـــــدتْ قُفَیْ ـــــو وَلَ   ول
  

ــــــذلك الجــــــرو ال  * ــــــالُســــــب ب   كلاب
  

فأقام حرف الجر ومجروره مقام الفاعل وهناك مفعول به صحیح، قیل: 

  .)٢(هذا من أقبح الضرورة، ومثله لا یعتدّ به أصلاً بل لا یثبت إلا محتقراً شاذاً 

القول في كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر وقول هذه الأفعال   -٦

ن هذه الأفعال تنصب ترفع الاسم قول البصریین والكوفیین یقولون: (إ

 . أما الرفع في الاسم فهو الرفع السابق.)٣(الخبر فقط)

العطف على الضمیر المرفوع المتصل یأتي بعد التأكید بضمیر   -٧

 منفصل.

والقول بوجوب التوكید هو قول البصریین والكوفیون یجیزون ذلك من 

  غیر توكید واحتجوا ببیت عمر بن أبي ربیعة:

ــــــت وزهــــــر تهــــــ ــــــت إذ أقبل   ادىقل
  

  كنعــــــاج الفــــــلا تعســــــفن رمـــــــلا  *
  

وقد خرّج ذلك البصریون على أن البیت من ضرورات الشعر ولم یرد بیت 

الشاهد في دیوان عمر بن أبي ربیعة بل جاء في ذیل الدیوان ضمن أبیات منسوبة 

  إلى ابن أبي ربیعة.

وبالرغم من حجة الكوفیین من غیر توكید في البیت إلاّ أن ابن جنّي جاء به 

  شاهداً للضرورة.

                                     
  .١١٨اللمع، ص  )١(

  .١/٣٩٨الخصائص  )٢(

  .١١٩اللمع في العربیة، الهامش، ص  )٣(



 

العطف على الضمیر المخفوض بدون إعادة الخافض: والبصریون لا   -٨

یجیزون العطف على الضمیر المخفوض أما الكوفیون یقولون: بجواز ذلك 

 واستدلوا بقوله تعالى: (واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام).

نیة الباء وأن والبصریون یخرّجون البیت والآیة على أن الواو للقسم أو على 

 البیت ضرورة.

كذلك أخذ برأیهم في أن المصدر أصل والفعل مشتق منه وذلك في   -٩

حملهم الأصل على الفرع ألا تراهم یعلّون المصدر لإعلال فعله، 

 .)١(ویصححونه لصحّته وذلك نحو قولك قمت قیاماً وقاومت قِوَاماً 

 .)٢(كذلك جعلهم ناصب المفعول به الفعل السابق له  -١٠

المضارع منصوب بعد حتى بأن مضمرة وجوباً قول البصریین فمن  أن  -١١

ذلك قول سیبویه في بعض ألفاظه: حتى الناصبة للفعل یعني في نحو 

قولنا: "اتق االله حتى یُدخلك الجنة" فإذا سمع هذا من یضعف نظره 

اعتدّها في جملة الحروف الناصبة للفعل وإنما النصب بعدها بأن 

یتسمح بذلك من حیث كان الفعل بعدها منصوباً مضمرة وإنما جاز أن 

بحرف لا یذكر معها، فصارت كالعوض منه وإنما هي في الحقیقة جارة 

 .)٣(لا ناصبة

كذلك نصب المضارع بعد (أو) و (الفاء) السببیة، (واو) المعیة وذلك   -١٢

نحو (أنْ) مع الفعل إذا كانت جواباً للأمر والنهي، وتلك الأماكن السبعة، 

هب فیذهب معك وقوله تعالى: (لا تفتروا على االله كذباً فیسحتكم نحو اذ

 بعذاب) وذلك لأنهم عوضوا من (أنِ) الناصبة حرف العطف.

  أما النصب بعد (أو) نحو قول امرؤ القیس بن حجر:

ـــــك إنمـــــا ـــــك عین ـــــه لا تب ـــــت ل   فقل
  

  نحــــاول ملكــــا أو نمــــوت فنعــــذرا  *
  

  فصارت (أو) فیه عوضاً من (أن).

                                     
    .١/١١٤الخصائص  )١(

    .١/١٠٤الخصائص  )٢(

  .٢٦٤، ٣/٢٦٣الخصائص  )٣(



 

تحذف معها (ربّ) في أكثر الأمر نحو قول رؤبة بن وكذلك الواو 

  العجاج.

  وقاتم الأعماق خاوي المخترق

غیر أن الجر لرب لا للواو، كما أن النصب في الفعل إنما هو (لأن) لا 

  .)١(للفاء ولا للواو ولا لأو

 وأن العامل في باب التنازع هو الفعل الثاني كما ورد في بیت الأعشى:  -١٣

ـــــد جربـــــوه فمـــــا زاد   ت تجـــــاربهمق
  

  أبـــــا قُدامـــــة إلا المجـــــد والفنعـــــا  *
  

یجوز أن یكون (أبا قدامة) منصوباً بـ (زادت) أي فما زادت أبا قُدامة 

  تجاربهم إیاه إلاّ المجد.

والوجه أن ینصب (أبا قدامة) بـ (تجاربهم) لأنه العامل الأقرب ولأنه لو 

ل: فما زادت تجاربهم أراد إعمال الأول لكان أحرى أن یعمل الثاني أیضاً، فیقو 

إیاه أبا قُدامة إلا المجد والقنعا. لأن إعمال الأبعد لا یكون أقوى حالاً من 

  .)٢(الأقرب

 .)٣(أن المفعول معه منصوب بالفعل مع توسط واو المعیة  -١٤

كذلك من المسائل التي وافق فیها البصریین أن الاسم المرفوع بعد إذا   -١٥

فاعل لفعل محذوف وكذلك همزة  الشرطیة في مثل (إذا السماء انشقت)

الاستفهام في نحو قولك: أزید قام. فزید مرفوع بفعل مضمر محذوف 

خالٍ من الفاعل، لأنك ترید: أقام زید، فلما أضمرته فسرته بقولك قام 

 .)٤(وكذلك في الآیة الفعل مضمر وحده والتقدیر "إذا انشقت السماء"

وإنما أعربوا المضارع  أن الإعراب أصل في السماع فرع في الأفعال  -١٦

 .)٥(لشبهه باسم الفاعل

                                     
  .٢٦٥، ١/٢٦٤الخصائص  )١(

  .٢/٢١١الخصائص  )٢(

    .٢/٢٨٤سر صناعة الإعراب  )٣(

    .٢/٣٨٢) الخصائص ٤(

  .٢/٦٤الخصائص  )٥(



 

وهنالك مسائل خالف فیها ابن جنّي جمهور البصریین قال ابن جنّي في 

باب الشرط وجوابه والشرط وجوابه مجزومان تقول: (إن تقم أقم)، وتجزم تقم 

بإن، وتجزم اقم بإن وتقم جمیعاً خالف ابن جنّي في جازم الجواب، ورأى 

یقولون: بإن جازم الجواب أداة الشرط أما جملة الأقوال في  البصریین الذین

  :)١(جازم الشرط كالآتي

 ب المجاورة لفعل الشرط.ذهب الكوفیون إلى أن جازم الجوا  -١

ذهب أكثر البصریین إلى أن أداة الشرط جزمت كلا من فعل الشرط   -٢

 وجوابه.

وفعله وذهب جماعة من البصریین ومنهم ابن جنّي إلى أن أداة الشرط   -٣

 یعملان فیه.

وذهبت جماعة أخرى إلى أن حرف الشرط یعمل في فعل الشرط وفعل   -٤

 الشرط في الجواب.

ذهب المازني إلى أنه مبني على الوقف ورأى أكثر البصریین أولى   -٥

  بالقبول. 

  أما المسائل التي وافق فیها الكوفیین وأخذ برأیهم منها:

ي ذلك أستاذه الفارسي والكوفیین إعمال (إنْ) النافیة عمل لیس متابعاً ف  -١

فهو یقول تعلیقاً على قراءة سعید بن جُبیر في الآیة الكریمة: "إن الذین 

أن تكون  -واالله أعلم–تدعون من دون االله عباداً أمثالكم" قائلاً: "ینبغي 

(إنْ) هذه بمنزل ما، فكأنه قال: ما الذین تدعون من دون االله عباداً 

مال (ما)، وفیه ضعف: لأن إن هذه لم تختص أمثالكم. فأعمل إنْ إع

بنفي الحاضر اختصاص (ما) به، فتجرى مجرى لیس في العمل، ویكون 

المعنى: إن هؤلاء الذین تدعون من دون االله إنما هي حجارة أو خشب 

                                     
  .٢١٤اللمع    / )١(

  .١/٣٥٢، ٨٤الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألة  -



 

فهم أقل منكم لأنكم أنتم عقلاء ومخاطبون، فكیف تعبدون ما هو 

 .)١(دونكم

صل بها (ما)، ویقول ابن جنّي "قلما یقوم وتابعهم في نحو (قلّ) حین تت  -٢

زید" فـ (ما) دخلت على (قلّ) كافة لها عن عملها، ومثله كَثُر ما، وطال 

ما، فلما دخلت (ما) على الفعل نفسه فكفته عن عمله وهیأته لغیر ما 

 .)٢(كان قبلها متقاضیاً له

 .)٣(كذلك تابع أستاذه والكوفیین في أن (أو) تأتي للإضراب مطلقاً   -٣

في إعمال المصدر مضمراً في الظرف نحو "قیامك أمس حسن وهو   -٤

 .)٤(الیوم قبیح" ظرفاً لنفس قبیح؛ فیتناوله فیعمل فیه

وتابع الكوفیین في أن حاش في مثل (حاش الله) فعل بینما الجمهور إلى   -٥

 .)٥(أنها اسم مرادف للبراءة من كذا

ء ذلك في النظم وتابعهم في جواز (ضرب غلامه زیداً) بحجة أن مجي  -٦

 كثیر مثل: 

ـــن حـــاتم ـــه عـــن عـــدى ب   جـــزى رب
  

  جـزاء الكـلاب العاویــات وقـد فعــل  *
  

والجمهور منع ذلك لعود الضمیر المتصل بالفاعل على متأخر لفظاً 

 .)٦(ورتبة

وكان یقف مع الكوفیین في أن حذف خبر إنّ إنما یحسن إذا كان   -٧

 اسمها نكرة ویعلق على قول الأعشى:

  مـــــــــــــــــــــرتحلاإن محـــــــــــــــــــــلا وإن 
  

  مضـــى مهـــلا وإن فـــي الســـفر إذ  *
  

                                     
  .١/٢٧٠المحتسب  )١(

  .١/١٦٩الخصائص  )٢(

  .١/٦٧مغني اللبیب  )٣(

  .١/٢٢الخصائص  )٤(

  .١/١٣٠لمغني ا )٥(

  .١/٢٩٥الخصائص  )٦(



 

أراد إن لنا محلاً وإن لنا مرتحلا فحذف الخبر، والكوفیون لا یجیزون 

حذف خبر إن إلاّ إذا كان اسمها نكرة، ولهذا وجه حسن عندنا وإن كان 

 .)١(أصحابنا (البصریون) یجیزونه مع المعرفة

تعالى: "وكذلك كذلك وقف معهم في رأیهم في قراءة ابن عامر لقوله   -٨

 زین لكثیر من المشركین قتل أولادهم شركائهم".

بالفصل بین المضاف والمضاف إلیه وهو شركائهم بالمفعول به وأن 

الفراء ضعف هذه القراءة وأنكر البیت الذي أنشده الأخفش وهو قول بعض 

  الشعراء في وصف ناقته:

  فزججتهــــــــــــــــــــــــــــا بمزجــــــــــــــــــــــــــــة
  

ــــــــــوص أبــــــــــي مــــــــــزادة  *   زجّ القل
  

ذلك جمهور الكوفیین مجوزین الفصل بین المضاف  وقد خالفه في

والمضاف إلیه بالمفعول به وانتصر لهم ابن جنّي محتجاً بقدرة الشاعر على أن 

یقول: "زج القلوص أبو مزادة" ویعلق على ذلك بقوله: "وفي هذا عندي دلیل 

على قوة إضافة المصدر إلى الفاعل عندهم، وأنه في نفوسهم أقوى من إضافته 

المفعول، ألا تراه ارتكب ههنا الضرورة، مع تمكنه من ترك ارتكابها، ولا  إلى

  .)٢(لشيء غیر الرغبة في إضافة المصدر إلى الفاعل دون المفعول

ومن خلال هذه النصوص یتضح لي أن ابن جنّي لم یكن كوفیاً خالصاً، 

شأنه في كما لم یكن بغدادیاً خالصاً والواقع أنه كان یمیل إلى مذهب البصریین 

فإنه لم یرض لنفسه أن یسیر على  -رحمه االله–ذلك شأن أستاذه أبي علي 

مذهب معین وكان یقف مع الحقیقة ویقول بقول الآخرین. وأیضاً كان یستقل 

  برأیه إن وجد ما یؤید ویؤكد رأیه.

                                     
  .١/٣٤٩المحتسب  )١(

  .٢/٤٠٨الخصائص  )٢(



 

 المبحث الثالث

  اختیاراته النحویةبعض 

  

  یها:وفیما یلي بعض المسائل التي انفرد بها واجتهد ف

أنه كان یجیز تقدیم المفعول معه على المعمول قبله حیث یقول: "ولا   -١

یجوز تقدیم المفعول معه على الفعل، نحو قولك: والطیالسة جاء البردُ، 

من حیث كانت صورة هذه الواو عاطفة، ألا تراك لا تستعملها إلا في 

 السة.الموضع الذي لو شئت لاستعملت العاطفة فیه نحو جاء البرد والطی

 .)١(ولو شئت لرفعت الطیالسة عطفاً له على البرد"

كان یذهب إلى أن العامل في الخبر هو الابتداء والمبتدأ معاً قائلاً:   -٢

"وبعد فلیس في الدنیا مرفوع یجوز تقدیمه على رافعه. فأمّا خبر المبتدأ 

له فلم یتقدم عندنا على رافعه، لأن رافعه لیس المبتدأ وحده، وإنما الرافع 

المبتدأ والابتداء" جمیعاً فلم یتقدم الخبر علیهما معاً وإنما تقدم على 

 .)٢(أحدهما وهو المبتدأ"

وما انفرد به أیضاً قوله: "فما جاء خلاف الإجماع الواقع فیه منذُ بدءُ   -٣

هذا العلم إلى آخر هذا الوقت ما رأیته أنا في قولهم: "هذا حُجْر ضب 

 خرّبٍ".

ن أول، وتالٍ عن ماضٍ على أنه غلط من العرب، لا فهذا یتناوله آخر ع

یختلفون فیه ولا یتوقفون فیه عنه، وأنه من الشاذ الذي لا یُحمل علیه، ولا یجوز 

  ردّ غیره إلیه.

                                     
  .٢/٣٨٥الخصائص  )١(

  .٢/٣٨٧المصدر السابق  )٢(



 

قائلاً: "وأمّا أنا فعندي أن في القرآن مثل هذا الموضع نیفاً على ألف 

هذا الذي هو موضع. وذلك أنه على حذف المضاف لا غیر فإذا حملته على 

  .)١(حشو الكلام من القرآن والشعر ساغ وسَلِس، وشاع وقُبل"

وتلخیص هذا أن أصله: هذا حجر ضَب خرب حجره فیجري (خرب) 

  وصفاً على (ضب) وإن كان في الحقیقة للحجر.

هذه بعض المسائل التي اجتهد فیها ابن جنّي، واختارها بالإضافة إلى 

ص للآراء. واختیار ما یراه جدیراً بالاختیار میله للمذهب البصري طریق التمحی

فهو صادق مع نفسه وهو یقول: "اعلم أن إجماع أهل البلدین إنما یكون حجة 

إذا أعطاك خصمك یده ألا یخالف المنصوص، والمقیس على المنصوص، فأمّا 

 .)٢(إن لم یعط یده بذلك فلا یكون إجماعهم حجة علیه"

 
 

                                     
  .١٩٣، ١/١٩٢الخصائص  )١(

  .١/١٩٠الخصائص  )٢(



 

  الخاتمـــة

  

عالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین والمرسلین الحمد الله رب ال

  وعلى آله وصحبه أجمعین.

الحمد الله الذي أعانني ووفقني على إتمام هذا البحث وما توفیقي إلاّ باالله 

  علیه توكلت وإلیه أُنیب. وبعد:

إن أبا الفتح عثمان بن جنِّي عالم عظیم، جلیل من العلماء الأفذاذ 

من خلال مؤلفاته التي تربو على الخمسین مؤلفاً في وعبقري، ویتضح ذلك 

مختلف العلوم كالنحو واللغة والصرف والأصوات والقراءات والعروض والأدب 

  وغیرها من العلوم مما یكشف عن منهجیته الشاملة في دراسة اللغة.

وكان موضوع بحثي یدور حول علم من هذه العلوم وهو علم النحو آخذة 

النحویة التي لها الحظ الأوفر في فهم القواعد وتثبیتها وذلك منه جانب الشواهد 

  من خلال كتابه الخصائص.

  وكان موضوع البحث وخطته یتمثل في الآتي:

تمهید عن الاستشهاد في العربیة، ثم تلیه مقدمة، ثم أردفتها بالأبواب 

والمباحث، ورتبتها حسب ترتیب أبواب النحو على أسماء، وأفعال، وحروف ثم 

  رجت تحت كل باب عناوین فرعیة.أد

وبعد الوقوف حول هذا العالِم الجلیل وكتابه خرجتُ بعدة نتائج وتوصیات 

  أُجملها فیما یلي:

إن المباحث النحویة التي تناولها ابن جنّي في كتابه الخصائص   -١

معظمها تناولها في كتابه المحتسب في شواذ القراءات كما وضح لي في 

 للقراءات الشاذة.بعض آرائه وتوجیهاته 

استشهد ابن جنّي بشعر المولدین على سبیل الاستئناس لا لإثبات   -٢

 القاعدة.

ابن جنّي یقبل الاحتجاج باللهجات العربیة إذا كانت اللهجة لا تخرج   -٣

 عن دائرة السماع.



 

میله للمذهب البصري فكثیراً ما كان یردد اسم البصریین بقوله أصحابنا   -٤

 إلیه أصحابنا البصریون وغیرها من المسمّیات. البصریون، وهذا ما ذهب

موافقته للكوفیین في كثیر من آرائهم التي اتضح فیها ترجیحه لمذهبهم   -٥

 خاصة إمامهم الكسائي.

دراسة الشواهد النحویة تُعدُّ مصدراً هاماً ینبغي الاعتماد علیه في دراسة   -٦

 اللغة.

 أما التوصیات فتتمثل في الآتي:

قُدامى خاصة كتب التراث لأنها الأساس السلیم لتأصیل العنایة بكتب ال  -١

 الدرس العربي.

الاتجاه لدراسة الجانب الصرفي في تراث ابن جنّي اللغوي وهو غزیر   -٢

  الإنتاج.



 

  

  

  

  

  

  

رس اا  
  

 فھرس الآیات القرآنیة  

 فھرس الأحادیث النبویة  

 فھرس الأشعار 

 فھرس أنصاف الأبیات والرجز  

 لمراجعفھرس المصادر وا  

  المواضیعفھرس  



 

 فهرس الآیات القرآنیة
  

  الصفحة  رقمها  ةـــــالآی  الرقم

  سورة البقرة -٢

  ٧٣  ١٢  )یَشْعُرُونَ  لاَّ  وَلَـكِن الْمُفْسِدُونَ  هُمُ  إِنَّهُمْ  أَلا(  ١

  ٤٠  ٧٤  )اللّهِ  خَشْیَةِ  مِنْ  یَهْبِطُ  لَمَا مِنْهَا وَإِنَّ (  ٢

  ٤٧  ٩١  )مَعَهُمْ  لِّمَا مُصَدِّقاً  الْحَقُّ  وَهُوَ (  ٣

  ٣٤  ١٢٤  )رَبُّهُ  إِبْرَاهِیمَ  ابْتَلَى وَإِذِ (  ٤

  ٥٧  ١٨٩  )اتَّقَى مَنِ  الْبِرَّ  وَلَـكِنَّ (  ٥

یَامِ  لَیْلَةَ  لَكُمْ  أُحِلَّ (  ٦ فَثُ  الصِّ   ٧٩-٧٨  ١٨٧  )نِسَآئِكُمْ  إِلَى الرَّ

  ٦٦  ٢٣٣  )بِوَلَدِهَا وَالِدَةٌ  تُضَآر لاَ (  ٧

  سورة آل عمران

  ٧٧  ١٥٩  )لَهُمْ  لِنتَ  اللّهِ  مِّنَ  رَحْمَةٍ  فَبِمَا(  ٨

  سورة النساء -٤

  ١٥٥-٥٣  ١  )وَالأَرْحَامَ  بِهِ  تَسَاءلُونَ  الَّذِي اللّهَ  وَاتَّقُواْ (  ٩

  ٤٧  ٩٠  )صُدُورُهُمْ  حَصِرَتْ  جَآؤُوكُمْ  أَوْ (  ١٠

  ٩٠  ٩٥  )الْحُسْنَى اللّهُ  وَعَدَ  وَكُـلا� (  ١١

  ٤٣  ١٠٩  )جَادَلْتُمْ  ـؤلاُءهَ  هَاأَنتُمْ (  ١٢

  ٧٢  ١١٧  )إِنَاثاً إِلاَّ  دُونِهِ  مِن یَدْعُونَ  إِن(  ١٣

  سورة المائدة -٥

  ٦٣  ٧١  )فِتْنَةٌ  تَكُونَ  أَلاَّ  وَحَسِبُواْ (  ١٤

  ٧٠  ١١٦  )لِلنَّاسِ  قُلتَ  أَأَنتَ (  ١٥

  سورة الأنعام -٦

  ٥٩  ٩٤  )بَیْنَكُمْ  تَّقَطَّعَ  لَقَد(  ١٦

 أَوْلاَدِهِمْ  قَتْلَ  الْمُشْرِكِینَ  مِّنَ  لِكَثِیرٍ  زَیَّنَ  وَكَذَلِكَ (  ١٧

  )شُرَكَآؤُهُمْ 

٣٥  ١٣٧  



 

  سورة الأنفال -٨

  ٤٠  ١٧  )رَمَى اللّهَ  وَلَـكِنَّ  رَمَیْتَ  إِذْ  رَمَیْتَ  وَمَا(  ١٨

  سورة یونس - ١٠

  ٦٥  ٥٨  )فَلْیَفْرَحُواْ  فَبِذَلِكَ (  ١٩

  ٧٠  ٥٩  )لَكُمْ  أَذِنَ  آللّهُ (  ٢٠

  سورة هود - ١١

  ٧٣  ٥  )صُدُورَهُمْ  یَثْنُونَ  إِنَّهُمْ  أَلا(  ٢١

  ٤٥  ٨  )عَنْهُمْ  مَصْرُوفًا لَیْسَ  یَأْتِیهِمْ  یَوْمَ  أَلاَ (  ٢٢

  ٥٦  ٧١  )یَعْقُوبَ  إِسْحَقَ  وَرَاء وَمِن بِإِسْحَقَ  فَبَشَّرْنَاهَا(  ٢٣

  سورة یوسف - ١٢

  ٥٨  ٧٦  )عَلِیمٌ  عِلْمٍ  ذِي كُلِّ  وَفَوْقَ (  ٢٤

  سورة النحل - ١٦

  ٥٠  ٥١  )اثْنَیْنِ  إِلـهَیْنِ (  ٢٥

  سورة الإسراء - ١٧

ا أَی�ا(  ٢٦   ٤١  ١١٠  )الْحُسْنَى الأَسْمَاء فَلَهُ  تَدْعُواْ  مَّ

  سورة مریم - ١٩

  ٦٨  ٣٨  )وَأَبْصِرْ  بِهِمْ  أَسْمِعْ (  ٢٧

  ٦٨  ٤٧  )مَد�ا الرَّحْمَنُ  لَهُ  فَلْیَمْدُدْ (  ٢٨

  سورة طه - ٢٠

  ١٥٦-٦٢  ٦١  )بِعَذَابٍ  فَیُسْحِتَكُمْ  كَذِبًا اللَّهِ  عَلَى تَرُواتَفْ  لاَ (  ٢٩

  ٧٨  ٧١  )النَّخْلِ  جُذُوعِ  فِي  وَلأَُصَلِّبَنَّكُمْ (  ٣٠

سُولِ  أَثَرِ  مِّنْ  قَبْضَةً  فَقَبَضْتُ (  ٣١   ٥٧  ٩٦  )الرَّ

  سورة المؤمنون - ٢٣

  )قَلِیلٍ  عَمَّا(  ٣٢

  

٧٧  ٤٠  



 

  سورة النور - ٢٤

 لاَّ  رِجَالٌ * وَالآْصَالِ  بِالْغُدُوِّ  فِیهَا لَهُ  یُسَبِّحُ (  ٣٣

  )بَیْعٌ  وَلاَ  تِجَارَةٌ  تُلْهِیهِمْ 

٣٦- 

٣٧  

٣٧  

  سورة الشعراء - ٢٦

  ٤١  ٢٢٧  )یَنقَلِبُونَ  مُنقَلَبٍ  أَيَّ  ظَلَمُوا الَّذِینَ  وَسَیَعْلَمُ (  ٣٤

  سورة النمل - ٢٧

  ٤٢  ٢٣  )شَيْءٍ  كُلِّ  مِن وَأُوتِیَتْ (  ٣٥

  ٧٣  ٢٥  )الْخَبْءَ  یُخْرِجُ  الَّذِي لِلَّهِ  یَسْجُدُوا أَلاَّ (  ٣٦

 مَرَّ  تَمُرُّ  وَهِيَ  جَامِدَةً  تَحْسَبُهَا الْجِبَالَ  وَتَرَى(  ٣٧

  )اللَّهِ  صُنْعَ  السَّحَابِ 

٤٣  ٨٨  

  سورة الروم - ٣٠

  ٥٧  ٤  )بَعْدُ  وَمِن قَبْلُ  مِن الأَْمْرُ  لِلَّهِ (  ٣٨

  سورة فاطر - ٣٥

  ٣٥  ٢٨  )الْعُلَمَاء عِبَادِهِ  مِنْ  اللَّهَ  خْشَىیَ  إِنَّمَا(  ٣٩

  سورة الصافات - ٣٧

  ٧٥  ١٤٧  )یَزِیدُونَ  أَوْ  أَلْفٍ  مِئَةِ  إِلَى وَأَرْسَلْنَاهُ (  ٤٠

  ٧٣  ١٥١  )لَیَقُولُونَ  إِفْكِهِمْ  مِّنْ  إِنَّهُم أَلاَ (  ٤١

  سورة الزمر - ٣٩

  ١٥٤  ٧١  )أَبْوَابُهَا فُتِحَتْ  جَاؤُوهَا إِذَا حَتَّى(  ٤٢

  سورة الزخرف - ٤٣

 الْعَذَابِ  فِي أَنَّكُمْ  ظَّلَمْتُمْ  إِذ الْیَوْمَ  یَنفَعَكُمُ  وَلَن(  ٤٣

  )مُشْتَرِكُونَ 

٤٥  ٣٩  

  سورة الأحقاف - ٤٦

 سَاعَةً  إِلاَّ  یَلْبَثُوا لَمْ  یُوعَدُونَ  مَا یَرَوْنَ  یَوْمَ  كَأَنَّهُمْ (  ٤٤

  )نَّهَارٍ  مِّن

٣٨  ٣٥  



 

  سورة محمد - ٤٧

  ٣٩  ٢١  )مَّعْرُوفٌ  وَقَوْلٌ  طَاعَةٌ (  ٤٥

  سورة الفتح - ٤٨  

رَ  وَمَا ذَنبِكَ  مِن تَقَدَّمَ  مَا اللَّهُ  لَكَ  لِیَغْفِرَ (  ٤٦   ٦٣  ٢  )تأََخَّ

  سورة النجم - ٥٣

  ٥١  ٧-٦  )الأَْعْلَى بِالأْفُُقِ  وَهُوَ  *فَاسْتَوَى  مِرَّةٍ  ذُو(  ٤٧

  ٥٠  ٢٠  )الأُْخْرَى الثَّالِثَةَ  وَمَنَاةَ (  ٤٨

  ٤٢  ٥٤  )غَشَّى مَا فَغَشَّاهَا(  ٤٩

  سورة القمر - ٥٤

  ٤٦  ٧  )الأَْجْدَاثِ  مِنَ  یَخْرُجُونَ  أَبْصَارُهُمْ  خُشَّعًا(  ٥٠

  سورة الحدید - ٥٧

  ٩٠  ١٠  )الْحُسْنَى اللَّهُ  وَعَدَ  وَكُلا� (  ٥١

  سورة الصف - ٦١

  ٨٧  ١٤  )اللَّهِ  إِلَى أَنصَارِي مَنْ (  ٥٢

    سورة الحاقة - ٦٩

ورِ  فِي نُفِخَ  فَإِذَا(  ٥٣   ٥٠  ١٣  )وَاحِدَةٌ  نَفْخَةٌ  الصُّ

  سورة نوح - ٧١

  ٧٧  ٢٥  )خَطِیئَاتِهِمْ  مِمَّا(  ٥٤

  سورة الجن - ٧٢

الِحُونَ  مِنَّا وَأَنَّا(  ٥٥   ٤٩  ١١  )ذَلِكَ  دُونَ  وَمِنَّا الصَّ

  سورة المزمل - ٧٣

  ٤٤  ٨  )تَبْتِیلاً  إِلَیْهِ  وَتَبَتَّلْ (  ٥٦

  الإنسان سورة - ٧٦

نسَانِ  عَلَى أَتَى هَلْ (  ٥٧   ٧١  ١  )الدَّهْرِ  مِّنَ  حِینٌ  الإِْ

  ٧٤  ٢٤  )كَفُورًا أَوْ  آثِمًا مِنْهُمْ  تُطِعْ  وَلاَ (  ٥٨



 

  سورة النازعات - ٧٩

  ٧٩  ١٨  )تَزَكَّى أَن إِلَى لَّكَ  هَل فَقُلْ (  ٥٩

  سورة التكویر - ٨١

  ٦٤  ١  )كُوِّرَتْ  الشَّمْسُ  إِذَا(  ٦٠

  ة المطففینسور  - ٨٣

  ٣٧  ١  )لِّلْمُطَفِّفِینَ  وَیْلٌ (  ٦١

  سورة الانشقاق - ٨٤

  ١٥٧-٦٤  ١  )انشَقَّتْ  السَّمَاء إِذَا(  ٦٢

  سورة البروج - ٨٥

  ٥٢  ٥-٤  )الْوَقُودِ  ذَاتِ  النَّارِ * الأُْخْدُودِ  أَصْحَابُ  قُتِلَ (  ٦٣

  سورة الطارق - ٨٦

ا نَفْسٍ  كُلُّ  إِن(  ٦٤   ٧٢  ٤  )ظٌ حَافِ  عَلَیْهَا لَّمَّ

  سورة الضحى - ٩٣

  ٦١  ٥  )فَتَرْضَى رَبُّكَ  یُعْطِیكَ  وَلَسَوْفَ (  ٦٥

  



 

  

  فهرس الأحادیث النبویة

  

  الصفحة  طرف الحدیث  الرقم

  ١٢٦  أنزل القرآن على سبعة أحرف  ١

  ٨١  اإن من الشعر لحكم  ٢

) یتخولنا لى االله علیه وسلمكان رسول االله (ص  ٣

  بالموعظة

٨٣  

  ٨١  ر المسجد إلا في المسجدلا صلاة لجا  ٤

  



 

  فهرس الأشعار
  

  الصفحة  القائل  البیــــــت

  قافیة الهمزة

  لما رأیت أبا یزید مقاتلاً 

  لددتهم النصیحة كل لد

  فلا واالله لا یلقى لما بي

  طلبوا صلحنا ولات أوان
  

*  

*  

*  

*  

  أدع القتال وأشهد الهیجاء

  فمجوا النصح ثم ثنو فقاءوا

  دواءُ ولا لما بهم أبداً 

  فأحینا أن لیس حین بقاءِ 
  

  بلا نسبة

  مسلم الوابلي

  مسلم الوابلي

  الطائيأبي زید 

١٠٦  

١٦  

١١٧-١١٦  

٤٣  

  قافیة الباء

  ولو ولدت قفیرة جرو كلب

  أتهجر لیلى للفراق حبیبها

  واالله ما زید ینام صاحبه

  إلیكم ذوي آل النبي تطلعت

  إیاك إیاك المراء فإنه

  نافالیوم قربت تهجونا وتشتم

  الأدبریض وأودت نضرة غاض الق

  سلبت ثوب بهاء كنت تلبسه

  ألا لیت شعري هل یلومن قومه

  فإن أصبح بلا نسبى

  على أني أؤول إلى

  قیاصرة إذا نطقوا

  أولاك دعا النبي لهم
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  اسب بذلك الجرو والكلابل

  وما كان نفساً بالفراق تطیب

  ولا مخالط اللیان جانبه

  وازع من قلبي ظماء وألیبن

  إلى الشر دعا وللشر جالب

  فاذهب فما بك والأیام من عجب

  دوحة الكتب ير  دوصوحت بع

  ة السلبتخطف بالخطیكما 

  جانبزهیراً على ما جر من كل 

  فعلمي في الورى نسبى

  قوم سادة نجب

  أرم الدهر ذو الخطب

  كفى شرفاً دعاء نبي
  

-  

  السعدي المخبل

  

  الكمیت

  

  

  يابن جنّ 

"  

"  

  ابن جني

"  

"  

"  

١٥٤  

٩٨  

٩٩  

١٠٢  

٩٧  

٥  

١٩  

١٩  

٨٥  

١١  

١٢  

١٢  

١٢  

  قافیة التاء

  حشيغزال غیر و 

  رآه الورد یجنى الورد

  م یأنفه الریحانوش

  وذاقت ریحه الصهباء

  كیف لا أبكي على علاتي

  له نعل لا تطبى الكلب ریحها
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  حكى الوحشى مقلتهُ 

  فاستكساه حیلتهُ 

  فاستهداه زهرتهُ 

  فاختلبسته نكهتهُ 

  تيصبائحي وغبائقي وقیلا

  شمتِ وإن جعلت وسط المجالس 

  ابن جني

"  

"  

"  

  

  ابن الأعرابي

  كثیر عزة

٢٠  

٢٠  

٢٠  

٢٠  

١١٥  

١٢٣  



 

  قافیة الحاء

  لیبك یزید ضارع لخصومة

  الضحىبدت مثل قرن الشمس في رونق 

  وكأن سیان أن لا یسرحوا نعما

  أن تهبطین بلاد قوم

  لا أخا لهأخاك أخاك إن من 
  

*  

*  

*  

*  

  بمختبط مما تطیح الطوائحُ 

  وصورتها أو أنت في العین أملح

  أو یسرحوه بها واغبرت السوح

  تعون من الطلاحِ یر 

  بغیر سلاحِ  كساع إلى الهیجا
  

  الحارث

  ذو الرمة

  أبو ذؤیب

٨٦  

١١٠  

١١١  

١٥٠  

٩٧  

  قافیة الجیم

  كأن أصوات من ایغالهن بنا
  

  جأواخر المیس أصوات الفراری  *
  

  ١٠٣  ذو الرمة

  قافیة الدال

  فزججتها بمزجة

  لا ذنب ليصدودك عني و 

  فقد وحیاتك مما بكیت

   ولولا مخافة ألا أراك

  فإن مت فانعیني بما أنا

  فقالت على اسم االله أمرك طاعة

  قالت ألا لیتما هذا الحمامو 
  

*  

*  

  

*  

*  

  زج القلوص أبى مزاده

  دلیل على نیة فاسده

  خشیت على عیني الواحده

  لما كان في تركها فائده

  معبدیا ابنة آهلة وشقى عليّ الجیب 

  فإن كنت قد كلفت ما لم أعودِ 

  لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدِ 
  

  الأخطل

  

  

  
  

  طرفة

  عمر بن ربیعة

نسبه ابن جني 

  لذي الرمة

١٥٩  

١٣  

١٣  

١٣  

٩٤  

٣٩  

١١١  

  قافیة الراء

  فقلت له لا تبك عینك إنما نحاول

  أسلم برواق حبیت به

  لو طریق الدیدبون وقدخ

  أسكران كان ابن المراغة

  إذا أین أبي موسى بلال بلغته

  ماریة لؤلؤان اللون أودها

  أنا ابن دارة معروفاً بها نسبى

  ألقى الرماح ربیعة بن نزار

  أهلا وسهلا بذي البشرى

  فلست بالأكثر منهم حصى

  ابهابنت علیه الملك أطن

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  ملكاً أو نموت فنعذَرا

  الجبرُ  أیهاوانعم صباحاً 

  فات الصبا تتوزع الفخرُ 

  مشاكرُ اذ هجا تمیما ببطن الشام أم 

  فقام بفأس بین وصلیك جاذرُ 

  طل وینس عنها وفرقد خصرُ 

  وهل بداره یا للناس من عارِ 

  المغوارِ  الردى بقریعكأودى 

  ظفرِ الونوبتها وباشتمال سریانا على 

  رِ وإنما الغدة للكاث

  كأس رنوناة وطرف طمّرِ 

  امرؤ القیس

  ابن الأحمر

  ابن الأحمر

  الفرزدق

  ذي الرمة

  أبو زید

  أبي دارة

  الشریف الرضي

  عضد الدولة

  

  الأعشى

  

١٠٥  

١٢١  

١٢١  

١٠٥  

٨٧  

٢٢  

٩٦  

٢٧  

٢٧  

١٤٨  

١٢١  



 

  فلم أرقه إن تنج منها وإن یمت
  

  قطعنه لا غسى ولا بمضمّرِ   *
  

  زهیر
  

١٠٧  

  قافیة الزاي

  كمكنت تأمنني والجب دون
  

  فكیف أنت إذا رقش الجراد نزا  *
  

  ١٧  

  قافیة السین

  اضرب عنك الهموم طارقها
  

  ضربك بالسیف قونس الفرس  *
  

  ١٣٧  طرفة

  قافیة العین

  مقد جربوه فما زادت تجاربه
  

  أبا قدامة إلا المجد والفنعا  *
  

  ١٥٦  الأعشى

  فكذبوها بما قالت فصبحهم
  

  والشرعا ذو آل حسان یزجي الموت  *
  

  ١٠٣  عشىالأ

  أبا خراشة أما أنت ذا نفر
  

  فإن قومي لم تأكلهم الضبع  *
  

  ٨٧  

  قافیة الفاء

  تواهق رجلاها یداها ورأسه
  

  لها قتب خلف الحقیبة رادف  *
  

  ٩٢  أوس بن حجر

  قافیة اللام

  صلقه مرادفصلقنا في 

  جزى ربه عني عدى بن حاتم

  ابن جوده لا البخل واستعجلت به

  تهادى قلت إذا أقبلت وزهر

  خلا إن حیا من قریش تفضلوا

  إن محلا وإن مرتحلا

  فخیر نحن عند الناس منكم

  یساقط عنه روقه ضاریاتها
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  وصداء ألحقتهم بالثللِ 

  جزاء الكلاب العاویات وقد فعلْ  

  نعم من فتى لا یمنع الجود قاتله

  كنعاج الملا تعسفت رملاَ 

  على الناس أو أن الأكارم نهشلاَ 

  مهلاَ  إذ مضواوإن في السفر 

  إذا الداعي المثوب قال یا لاَ 

  سقاط حدید القین أخول أخولاَ 
  

  لبید

  النابغة

  أبو علي الفارسي

  عمر بن ربیعة
  

  نسب إلى الأخطل

  الأعشى

   زهیر

ضابي 

  البرجمي

١٠٠  

١٤٠ -٨٤  

١٠١  

١٠٠  

٩٢  

٩٠  

٩٤  

٨٢  

  قافیة المیم

  الدهر واجد ولو أن مجد اخلد

  ذات عرق إلا یا نخلة من

  ألا یا سنا برق على قلل الحمى

  بطل كأن ثیابه في سرحة

  لو قلت ما في قومها لم تیثم

  یربوع ینشد ثنا فوارسسائل 

  كیف أصبحت كیف أمسیت
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  مطعمامن الناس أبقى مجده الدهر 

  علیك ورحمة االله السلامُ 

  لهنك من برق عليّ كریمُ 

  یخدى نعال السبت لیس بتوءمِ 

  لها في حسب ومیسمِ یفض

  أهل رأونا بسفح القف ذي الأكمِ 

  مما یزرع الود في فؤاد الكریمِ 
  

  حسان

  

  محمد بن سلمة

  عنترة

  حكیم بن معیة

  زید الخیل

٨٥  

٥١  

١٠٨  

١١٤  

٩٩  

١١٢  

١١٥  



 

  قافیة الهاء

  إذا رضیت عليّ بنو قشیر
  

  لعمر االله أعجبني رضاها  *
  

القحیف 

  العقیلي

١١٣  

  قافیة الیاء

  حشا غیبة ونمیمةجمعت وف

  

  منعمة تصون إلیك منها
  

*  

  

*  

  عوىثلاث خصال لست عنها بمر 

  

  كصونك من رداء شرعبي
  

یزید بن الحكم 

  الثقفي

  الخطیئة

٩٥  

  

٩٣  

  



 

  

  فهرس أنصاف الأبیات والرجز

  

  الصفحة  القائل  الأبیات  الرقم

  ١٠٩  رؤبة  أم الحلیس لعجوز شهربة  ١

لم یعرف   لكنني من حبها لعمید  ٢

  هقائل

١٠٩  

  ١٥٦  رؤبة  وقاتم الأعماق خاوي المخترق  ٣

      الرجز  

أبي النجم   قد أصبحت أم الخیار تدعى  ١

  العجلي

٨٩  

  ٨٩  "       "  عليّ ذنباً كله لم أصنع  ٢

  ١٠٣  "       "  عل منأقب من تحت عریض   ٣

  

  



 

  فهرس المصادر والمراجع

  
  أولاً: القرآن الكریم.

 ثانیاً: الأحادیث النبویة.
 - ٦٨٠إشارة التعیین في تراجم النحاة واللغویین، تألیف عبد الباقي عبد المجید الیماني، ت (  -١

م، ١٩٨٦ -ھـ١٤٠٦، ١م)، تحقیق د. عبد المجید دیاب، الریاض، ط١٣٤٢ - ١٢٨١ھـ) (٧٤٣
 محفوظة لمركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة.

ن عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي المتوفى الأشباه والنظائر في النحو، تألیف جلال الدی  -٢
 م.١٩٨٤ - ھـ١٤٠٥، بیروت، دار الكتب العلمیة، ١ھـ)، ط٩١١(

ھـ)، تحقیق ٣١٦الأصول في النحو، لأبي بكر محمد بن سھل بن السراج النحوي البغدادي، (ت   -٣
 م.١٩٩٩ - ھـ١٤٢٠، ٤الدكتور عبد الحسین الفتلي، ط

 م.١٩٩٢، بیروت، دار العلم للملایین، ١٠، طالأعلام، تألیف خیر الدین الزركلي  -٤
الاقتراح في علم أصول النحو، تألیف جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي المتوفى   -٥

 م، القاھرة.١٩٧٦ -ھـ١٣٩٦، ١ھـ)، تحقیق أحمد قاسم، ط٩١١(
القفطي،  إنباه الرواة على أنباه النحاة، تألیف الوزیر جمال الدین أبي الحسن علي بن یوسف  -٦

 م.١٩٥٢ -ھـ١٣٧١، القاھرة، مطبعة دار الكتب المصریة، ١تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، ط
الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین والبصریین والكوفیین، تألیف عبد الرحمن بن أبي   -٧

 ھـ)، تحقیق محمد محیى الدین عبد الحمید، القاھرة، مكتبة٥٧٧الوفاء محمد الأنباري، (ت 
 .١٩٦قومیسیون 

، بیروت، دار ١البحر المحیط، تألیف محمد بن یوسف الشھیر بأبي حیان الأندلسي المتوفى، ط  -٨
 م.١٩٩٣ - ھـ١٤١٣الكتب العلمیة، 

 م.١٩٨٣ -ھـ١٤٠٣، ٢البحر المحیط، لمحمد بن یوسف الشھیر بأبي حیان الأندلسي، ط  -٩
، بیروت، ٢ھـ)، ط٧٧٤ن كثیر المتوفى (البدایة والنھایة، تألیف عماد الدین إسماعیل بن عمر ب  - ١٠

 م.١٩٩٠ -ھـ١٤١١
بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، تألیف جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي،   - ١١

 ھـ).٩١١(ت 
 البلغة في تاریخ أئمة اللغة، تألیف مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي.  - ١٢
، دار العلوم للطباعة ١تألیف د. عبد الكریم محمد الأسعد، ط بین النحو والمنطق وعلوم الشریعة،  - ١٣

 م.١٩٨٣ -ھـ١٤٠٣والنشر، 
تاریخ بغداد أو مدینة السلام، تألیف الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي، (ت   - ١٤

، ١)، دراسة وتحقیق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط٤٦٣
 م.١٩٩٧ -ھـ١٤١٧

 - ھـ٣٣٤تاریخ الموصل، تألیف الشیخ أبي زكریا یزید بن محمد بن إیاس بن القاسم الأزدي، (  - ١٥
 م.١٩٦٧ -ھـ١٣٨٧م)، تحقیق د. علي حبیبة، القاھرة، ١٩٤٥

 ھـ).٦١٦التبیان في إعراب القرآن، تألیف أبو البقاء عبد الله بن الحسین العكبري المتوفى (  - ١٦
الغیب، تألیف فخر الدین محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین الرازي، التفسیر الكبیر أو مفاتیح   - ١٧

 ھـ).٦٠٦(ت 
تفسیر الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، أبي القاسم جار  - ١٨

ھـ)، رتبھ وصححھ محمد عبد السلام شاھین، ٥٣٨ -ھـ٤٩٧الله محمود بن عمر الزمخشري، (ت 
 م. ١٩٥٩ -ھـ١٤١٥، ١یروت، لبنان، طدار الكتب العلمیة، ب

توجیھ اللمع، تألیف أحمد بن الحسن بن الخباز على شرح كتاب اللمع لابن جني، تحقیق فایز   - ١٩
 م.٢٠٠٢ - ھـ١٤٢٣، ١زكي محمد دیاب، ط

 التوضیح والتكمیل لشرح ابن عقیل، تألیف محمد عبد العزیز النجار.  - ٢٠
بري أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید المتوفى جامع البیان عن تأویل آي القرآن، تألیف الط  - ٢١

 م.١٩٨٧ -ھـ١٤٠٧ھـ)، بیروت، دار الجیل، ٣١١(
الجنى الداني في حروف المعاني، تألیف الحسن بن قاسم المرادي، تحقیق فخر الدین قباوة،   - ٢٢

 م.١٩٨٣، ٢ومحمد نبیل فاضل، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط



 

تألیف عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقیق وشرح عبد خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب،   - ٢٣
 م.١٩٨٩، ٣السلام محمد ھارون، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط

 - ھـ١٤٠٦، ٣الخصائص، تألیف أبو الفتح عثمان بن جني، تحقیق محمد علي النجار، ط  - ٢٤
 م.١٩٨٦

، ١حمد معوض، طالدّرّ المصون في علوم الكتاب المكنون، تألیف السمین الحلبي، تحقیق علي م  - ٢٥
 م.١٩٩٤ -ھـ١٤١٤بیروت، دار الكتب العلمیة، 

)، شرح وتحقیق محمد محمد حسین، مؤسسة الرسالة، ٧٥دیوان الأعشى، میمون بن میس (  - ٢٦
 م.١٩٢٧م، تحقیق رودلف جابر، فینا، ١٩٨٣، ٧بیروت، ط

سلیم دیوان الأخطل غیاث بن غوث، صنعھ وكتب مقدماتھ وشرح معانیھ وأعید فھارسھ إیلیا   - ٢٧
 م.١٩٧٩، ٢الحاوي، دار الثقافة، بیروت، ط

دیوان أوس بن حجر، تحقیق محمد یوسف نجم، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، د. ط،   - ٢٨
 م.١٩٨٦

 م.١٩٧٧دیوان حسان بن ثابت الأنصاري، تحقیق سید حنفي حسنین، دار المعارف بمصر،   - ٢٩
 م.١٩٨٠یروت، د. ط، دیوان الخُطیئة، شرح أبي سعید السكري، دار صادر، ب  - ٣٠
دیوان ذي الرمة، عقیلان بن عقبة، شرح أحمد بن حاتم الباھلي، روایة أبي العباس ثعلب، تحقیق   - ٣١

 م.١٩٨٢، ١عبد القدوس أبي صالح، مؤسسة الإیمان، بیروت، ط
دیوان زید الخیل الطائي، لزید بن مھلھل، صنعة أحمد مختار البرزة، دار المأمون للتراث،   - ٣٢

 د. ت. دمشق، د. ط،
دیوان العباس بن مرداس، جمع وتحقیق یحیى الجبوري، نشر مدیریة الثقافة العامة في وزارة   - ٣٣

 م.١٩٦٨الثقافة والإعلام في الجمھوریة العراقیة، بغداد، 
 م.١٩٨٨، ٢دیوان عمر بن أبي ربیعة، تحقیق محمد محیى الدین عبد الحمید، دار الأندلس، ط  - ٣٤
تحقیق ودراسة محمد سعید مولوى، المكتب العربي، بیروت،  دیوان عنترة بن شداد العبسي،  - ٣٥

 م.١٩٩١، ١ط
دیوان لبید بن أبي ربیعة العامري، تحقیق إحسان عباس، نشر وزارة الإعلام في الكویت،   - ٣٦

 م.١٩٨٤، ٢مطبعة حكومة الكویت، ط
دیوان المخبل السعدي الربیع أو كعب بن ربیعة (ضمن شعراء مقلّون)، تحقیق حاتم صالح   - ٣٧

، ١الضامن، عالم الكتب، بیروت، حققھ وقدّم لھ مصطفى الشویميّ، منشورات مؤسسة بدران، ط
 م.١٩٦٣

دیوان النابغة الذبیاني، لزیاد بن معاویة، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، دار المعارف بمصر،   - ٣٨
 م.١٩٧٧

الأدبي،  دیوان أبو النجم العجلي، شعره ورجزه، صنعھ وشرحھ علاء الدین أغا، النادي  - ٣٩
 م.١٩٨١ -ھـ١٤٠١الریاض، 

دیوان الھذلیین، لابن جني، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، نشر الدار القومیة للطباعة   - ٤٠
 م.١٩٦٥، ١والنشر، القاھرة، ط

رصف المباني في شرح حروف المعاني، تألیف الإمام أحمد بن عبد النور المالقي، (ت   - ٤١
 ھـ.١٣٩٤عات مجمع اللغة العربیة بدمشق، ھـ)، تحقیق أحمد محمد الخراط، مطبو٧٠٢

الروایة والاستشھاد باللغة، دراسة لقضایا الروایة والاستشھاد في ضوء علم اللغة الحدیث،   - ٤٢
 م.١٩٧٦تألیف د. محمد عید، الناشر عالم الكتب، 

، القاھرة، دار ٣السبعة في القراءات العشر، تألیف أبي مجاھد، تحقیق شوقي ضیف، ط  - ٤٣
 المعارف.

 م.١٩٨٥، ١ر صناعة الإعراب، تألیف ابن جني، تحقیق حسن ھنداوي، دار القلم، دمشق، طس  - ٤٤
سنن أبي داؤود، لأبو داؤود سلیمان بن الأشعث السجستاني، (ت    )، تحقیق د. بدر الدین جیتین   - ٤٥

 م.١٩٩٢ -ھـ١٤١٣، تونس، دار سحنون، ٢آر، ط
لمسالك لتحقیق منھج السالك، لمحمد شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك ومعھ كتاب أوضح ا  - ٤٦

 م.١٩٧٠، مكتبة النھضة المصریة، ٣محیى الدین عبد الحمید، ط
 -٦٠٠شرح التسھیل، لابن مالك جمال الدین محمد بن عبد الله الطائي الجیاني الأندلسي، (ت   - ٤٧

 ھـ)، تحقیق عبد الرحمن السید ومحمد بدوي.٦٧٢
لدین محمد بن الحسن الاستراباذي، تحقیق عبد شرح الرضي على كافیة ابن الحاجب، لرضي ا  - ٤٨

 م.١٩٩٨ -ھـ١٤١٩، ١العال سالم مكرم، ط



 

شرح شذور الذھب في معرفة كلام العرب، تألیف الإمام أبي محمد عبد الله جمال الدین بن   - ٤٩
ھـ)، ومعھ كتاب مُنتھى ٧٦١یوسف بن أحمد بن عبد الله بن ھشام الأنصاري المصري، (ت 

 ذور الذھب، تألیف محمد محیى الدین عبد الحمید.الأرب بتحقیق شرح ش
 ھـ).٩١١شرح شواھد المغني، تألیف جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، (ت   - ٥٠
شرح القصائد السبع الطوال الجاھلیات، لأبو بكر الأنباري محمد بن قاسم، تحقیق وشرح عبد   - ٥١

 م.١٩٨٠، ٤السلام محمد ھارون، دار المعارف بمصر، ط
 ھـ).٦٨٦شرح كافیة ابن الحاجب، لرضي الدین محمد بن الحسن الاستراباذي، (ت   - ٥٢
 شرح الكافیة الشافیة، لابن مالك، تحقیق عبد المنعم أحمد ھریدي.  - ٥٣
شرح اللمع في النحو، القاسم بن محمد بن مباشر الواسطي الضریر، تحقیق رجب عثمان محمد،   - ٥٤

 م.٢٠٠٠ -ھـ١٤٢٠، ١ورمضان عبد التواب، ط
ھـ)، مكتبة ٦٤٣رح المفصل، العالم العلامة موفق الدین یعیش بن علي بن یعیش النحوي، (ت ش  - ٥٥

 المتنبي، القاھرة.
، ٢صحیح مسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجاج النیسابوري، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، ط  - ٥٦

 م.١٩٩٢ -ھـ١٤١٣تونس، دار سحنون، 
 م.١٩٨٠بادة، القاھرة، دار المعارف، عصور الاحتجاج في النحو، د. محمد إبراھیم ع  - ٥٧
 فقھ اللغة في كتب العربیة، د. عبده الراجحي.  - ٥٨
م، بیروت، دار ١٩٩٧ -ھـ١٤١٧، ٢الفھرست، لابن الندیم، تحقیق الشیخ إبراھیم رمضان، ط  - ٥٩

 المعرفة.
 م.١٩٨٧ - ھـ١٤٠٧في أصول النحو، لسعید الأفغاني، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، بیروت،   - ٦٠
 م.١٩٩٨، ٦ھـ)، ط١٨١٧المحیط، لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، (ت  القاموس  - ٦١
الكافیة في النحو، الإمام جلال الدین أبي عمر عثمان بن عمرو المعروف بابن الحاجب النحوي   - ٦٢

 ھـ).٦٤٦ -ھـ٥٧٠المالكي (
مد بن محمد بن الكامل في التاریخ، تألیف الشیخ العلامة عز الدین أبي الحسن علي بن الكرم مح  - ٦٣

عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني المعروف بابن الأثیر، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، 
 م.١٩٦٦ -ھـ١٣٨٦

الكتاب، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسیبویھ، تحقیق عبد السلام محمد ھارون،   - ٦٤
 م.١٩٨٨ -ھـ١٤٠٨، ٣، دار الجیل، ط١ط

، لأبي زید سعید بن أوس بن ثابت الأنصاري، صححھ سعید الخوري كتاب النوادر في اللغة  - ٦٥
 م.١٩٩٤الشرتوني، المطبعة الكاثولیكیة للأدباء المرسلین الیسوعیین، بیروت، 

الكشف عن وجوه القراءات العشر، لمكي بن أبي طالب القیسي، بیروت، مؤسسة الرسالة،   - ٦٦
 م.١٩٨١

العالم الفاضل الأدیب والمؤرخ الكامل الأریب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تألیف  - ٦٧
مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة وبكاتب جلبي غفر الله لھ، منشورات مكتبة المثنى، 

 بغداد، د. ت.
لسان العرب، لجمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، صححھ أمین محمد عبد الوھاب ومحمد   - ٦٨

 م.١٩٩٦ -ھـ١٤١٦العربي،  ، دار إحیاء التراث١الصادق العبیدي، ط
اللمع في العربیة، لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقیق حامد المؤمن، دار ناشر عالم الكتب،   - ٦٩

 .١ھـ، ط١٤٠٥
مجمع الأمثال، تألیف أبي الفضل أحمد بن محمد النیسابوري المیداني، حققھ محمد أبو الفضل،   - ٧٠

 م.١٩٦٢منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، 
ي تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنھا، تألیف أبو الفتح عثمان بن جني، المحتسب ف  - ٧١

تحقیق علي النجدي ناصف ود. عب الحلیم النجار، د. عبد الحلیم النجار، د. عبد الفتاح إسماعیل 
 شلبي.

المزھر في علوم اللغة وأنواعھا، تألیف جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، (ت   - ٧٢
 .٣، طھـ)١٩١١

ھـ)، تحقیق ٣٧٧المسائل العسكریات، تألیف أبي علي الفارسي الحسن بن عبد الغفار، (ت   - ٧٣
 إسماعیل أحمد عمایرة، راجعھ نھار الموسى.

المساعد في تسھیل الفوائد، بھاء الدین بن عقیل على كتاب التسھیل، لابن مالك، تحقیق محمد   - ٧٤
 كامل بركات.



 

ص، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النیسابوري، المستدرك على الصحیحین مع التلخی  - ٧٥
 الریاض، مكتبة ومطابع النصر الحدیثة.

 م.١٩٨٠م، طبعة ١٩٥٥، ١معاني القرآن، أبو زكریا یحیى بن زیاد الفراء الدیلمي، ط - ٧٦
 م.٢٠٠١، ١معجم الاستشھادات، د. علي القاسمي، مكتبة لبنان، ط - ٧٧
فة الأدیب، لیاقوت بن عبد الله الحموي الرومي، ط الأخیرة، معجم الأدباء إرشاد الأریب إلى معر  - ٧٨

 ھـ.١٣٤٢مطبعة دار المأمون، 
مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، لعبد الله جمال الدین بن یوسف المعروف بابن ھشام   - ٧٩

 م.١٩٨٧الأنصاري، تحقیق محمد محیى الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، لبنان، د. ط، 
 العربیة، الزمخشري جار الله محمود بن عمر الزمخشري.المفصل في علم   - ٨٠
 ھـ.١٣٨٦المقتضب، محمد بن یزید بن العباس المبرد، تحقیق عبد الخالق عضیمة، القاھرة،   - ٨١
ھـ)، تحقیق د. علي عبد الواحد ٨٠٨مقدمة ابن خلدون، لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون، (ت   - ٨٢

 .٣وافي، ط
 المعروف بابن عصفور، تحقیق أحمد عبد الستار. المقرب، لابن عصفور علي بن مؤمن  - ٨٣
المنصف، الإمام أبو الفتح عثمان بن جني لكتاب التصریف لأبي عثمان المازني، تحقیق إبراھیم   - ٨٤

 م.١٩٦٠ -ھـ٣٧٩، ١مصطفى، والأستاذ عبد الله الأمین، ط
بردي النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة، جمال الدین أبو المحاسن یوسف بن تغري   - ٨٥

 م.١٩٣٥ -ھـ١٣٥٣، القاھرة، مطبعة دار الكتب المصریة، ١الأتابكي، ط
نزھة الألباء في طبقات الأدباء، لابن الأنباري، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، دار مصر   - ٨٦

 للطباعة.
ھـ)، ٨٣٣النشر في القراءات العشر، لابن الجزري محمد بن محمد بن علي شمس الدین، (ت   - ٨٧

 الضباع، نشر المكتبة التجاریة بمصر.حققھ علي محمد 
النھایة في غریب الحدیث والأثر، الإمام مجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن   - ٨٨

ھـ)، تحقیق طاھر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، بیروت، دار إحیاء ٦٠٦الأثر، (ت 
 التراث العربي.

ھـ)، تحقیق وشرح عبد ٩١١ن أبي بكر السیوطي، (ت ھمع الھوامع، لجلال الدین عبد الرحمن ب  - ٨٩
 م.١٩٨٠ -ھـ١٤٠٠العال سالم مكرم، دار البحوث العلمیة، الكویت، حقوق الطبع محفوظة، 

وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس أحمد بن محمد بن إبراھیم بن أبي بكر بن   - ٩٠
، بیروت، دار ١ریم قاسم طویل، طھـ)، تحقیق د. یوسف علي طویل، د. م٦٨١خلكان، (ت 

 م.١٩٩٨ - ھـ١٤١٩الكتب العلمیة، 
یتیمة الدھر في محاسن أھل العصر، لأبي منصور عبد الملك الثعالبي النیسابوري، (ت   - ٩١

 م.١٩٨٣ -ھـ١٤٠٣، بیروت، دار الكتب العلمیة، ١ھـ)، شرح مفید محمد قمیحة، ط٤٢٩



 

  

  فهرس الموضوعات

  

  الصفحة  الموضوع

 أ  الاستھلال  

 ب  الإھداء  

 ج  شكر وعرفان  

 و -د  المقدمة  

 ١٠-١  الاستشھاد في العربیة - التمھید  

ي وكتابه الخصائص
ّ
  ٣٣-١١  الفصل الأول: ابن جن

  ٢٩-١١  المبحث الأول: حیاة ابن جنّي

  ٣٣ -٢٩  المبحث الثاني: كتاب ابن جنّي (الخصائص)

الفصل الثاني: الشواهد النحوية من القرآن الكريم 

  يثوالحد

٨٣ -٣٤  

    المبحث الأول: الشواهد النحویة من القرآن الكریم

 ٣٧-٣٤  الفاعل ونائبھ  

 ٤٠ -٣٧  المبتدأ والخبر  

 ٤٣ -٤٠  المفعول بھ  

 ٤٤ -٤٣  المفعول المطلق  

 ٤٥ -٤٤  المفعول فیھ  

 ٤٩ -٤٦  الحال  

 ٥٠ -٤٩  الصفة  

 ٥١ -٥٠  التوكید  

 ٥٢ -٥١  العطف  

 ٥٣ -٥٢  البدل  

 ٥٦ -٥٣  لمفخوض بدون إعادة الخافضالعطف على الضمیر ا  



 

 ٥٦  الفصل بین الجار والمجرور  

 ٥٧  حذف المضاف والمضاف إلیھ  

 ٥٩ -٥٨  إضافة الاسم إلى المسمى والمسمى إلى الاسم  

    المبحث الثاني: الشواهد في الأفعال

  ٦١-٦٠  رفع المضارع  

 ٦٤ -٦١  نواصب المضارع  

 ٦٧ -٦٤  جوازم المضارع  

 ٦٨  لفظ الأمرالتعجب الذي جيء ب  

    المبحث الثالث: الشواهد في الحروف

 ٧٦ -٦٩  حروف المعاني  

 ٧٨ -٧٦  زیادة الحروف وحذفھا  

 ٧٩ -٧٨  استعمال الحروف بعضھا مكان بعض  

المبحث الرابع: بعض الشواهد النحویة للحدیث النبوي في 

  الخصائص

  

  ١١٧ -٨٤  الفصل الثالث: الشواهد النحوية الشعرية في الخصائص

  ١٠٤ -٨٤  المبحث الأول: الأسماء

 ٨٨ -٨٤  الفاعل ونائبھ  

 ٩٢ -٨٩  المبتدأ وخبره  

 ٩٣ -٩٢  المفعول بھ  

 (الظرف) ٩٤  المفعول فیھ  

 ٩٥ -٩٤  النداء  

 ٩٦ -٩٥  المفعول معھ  

 ٩٧ -٩٦  الحال  

 ٩٧  الإغراء  

 ٩٨  التمییز  

 ١٠٠-٩٩  الصفة  

  ١٠١- ١٠٠  العطف  



 

 ١٠٢ - ١٠١  البدل  

 ١٠٤ - ١٠٢  الإضافة  

    لمبحث الثاني: الشواهد في الأفعالا

 ١٠٥  كان وأخواتھا  

 ١٠٦ - ١٠٥  نواصب المضارع  

 ١٠٧  جوازم المضارع  

    المبحث الثالث: الشواهد في الحروف

 ١١٠ - ١٠٨  الحروف الداخلة على المبتدأ والخبر  

 ١١٤ - ١١٠  حروف المعاني  

 ١١٧ - ١١٥  زیادة الحروف وحذفھا  

ي 
ّ
من أصول النحو واختياراته الفصل الرابع: موقف ابن جن

  النحوي هومذهب

١٦٢ - ١١٨  

    المبحث الأول: موقف ابن جنّي من أصول النحو

 ١٣٠ - ١١٨  السماع  

 ١٣٨ - ١٣٠  القیاس  

 ١٤١- ١٣٨  الإجماع  

 ّ١٤٩ - ١٤١  العلة  

  ١٦٠ - ١٥٠  المبحث الثاني: مذهبه النحوي

  ١٦٢ - ١٦١  المبحث الثالث: اختیاراته النحویة

  ١٦٤ - ١٦٣  الخاتمة

    الفهارس العامة

 ١٦٩ - ١٦٥  فھرس الآیات القرآنیة  

 ١٧٠  فھرس الأحادیث  

 ١٧٤ - ١٧١  فھرس الأشعار  

 ١٧٥  فھرس أنصاف الأبیات  

 ١٨٤ - ١٧٦  فھرس المصادر والمراجع  

  ١٨٧- ١٨٥  المواضیعفھرس  


